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قوفن 4 


4 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
نت جنوه سس ١‏ ) بابانا. 





إن عرف الإنسان الوجود فوعؤقه الوود ماين 
ّ موصولا سيثته لا فكاك له منهأ 0 أن 
“واد كلتق يانه أدلق من شق وسو فر ؟ نسب إل 


ِ 
أسرته منسب إلى ته » وكا إستفيد صورته من أسرته 





يستفيدهامن بيثته »غير أنه شمو فىأسرته موصولا ب حاد و شمو 
فى بيثنه موصولا بأعداد . ظ 
وعلى قدر :لك الصلات تآتى اللقوق » فاذا الحقوق التى 
عليه لمن حوله عامة تربى على اأقوق الى عليه لمن حوله خاصة » 
وإذا هو حين كبر فى أحضان البيئة العامة التى هى الوطن نراه قد 
ابرع من أحضان البّئة الخاصة الى حى الأسرة. وإذا تمسكارم 
لبيئته الخاصة ,كون جزءاً من تفكيره لبيئته العامة » وإذا هو 
حين “تتنازعه عاطفتان صادقتان إحداهها لبيئته الخاصة ل أعنى 
الأيجرة سهاو الأخرى لييقته المآمة # أعى وطنه ب رؤئز الى ل 
للوطن على الى هى للأسرة لان الو عن امه من حسه 
ُ 


وختوده ؛ انمد الق فى ليكنه من حةه وود آئذه 00 
ما بين 0 وحب / ْ 

ومن صفة الاندآن الناهض نسرانه ذاته لذات ‏ أمته . تلك 
إن ضلت وخزدهاءق اللماة غلبت 'اطباء الف 
وجودها 110 الإنسان إلى داك عاط كتقانا 
عن مرة ايان .. بل إن فى :الحبؤان مقطاو عل أن سين 
للحماعة التى يحبا بينها » برى كانه جزءاً من كيانها » مثل ذلك 
حماءات الغل وحماءات النحل . 
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واتقد عرف الإأسانوطنه العام بعد أن عرف وطنها لخاص »؛ 
نا كاد عراف الأول فى فتك غيته عل «الناق: اوه[ 
شرف أسر الى عرف عند المكذا عرف 019 
لنعرك وطنا . كيرا ؟ غرف اشر 5 عرقي آفة . 

والصورة التى عرف عليها وطنه الصغير .عرف عاما وطنه 
الكبير . والأسباب التى مجمع بده ودين أسيرانه ملق الأنسان 
ا لني جمع ينه وبين أمته » عرف وطنه الكبير حين دشب با قر" 
فى نفسه عن وطنه الصغير حين ذات" ظ كلل هنا عا أملاة عليه 
ذاك هناك . 


وما فقد الإنسان أن برعاه غير”ه صنويا ؛ فهو لذلك .1 عن 
أن برعى غيراه كيرا . نطء م الحبفى . 0 فيندفع ١‏ طفن م 
طعمه وهكذا شما 00 ليشت يا » بقدرما أخذ عطى 
ووفق ما نال بسب . 

دما لم تسكن الواد سواسية فى الإعطاء لا يكون الناسسواسية 
فى الإرماء » مختلف ذلك فى نفوسهم قوةوضعفاء ولكنهم علىكل 
ال ظلؤن علكون. خظا مق رمابة وخظا ,من حن لذ 
الوطن الكبير » بعد ما أسبغ علهم رعاته وأظلهم بحبه ذاك 
الوطن المطغير 

والأوطان التى تحرص على بقاء أبنائها موصولين بها بأسبان 
قوبة مكينة ترعى لهم وجودثم الآول ليرعوا لها وجودث الثابى ؛ 
وتحيطهمفى مهادثم لبحيطوها هم إلى دوده, » تنظر إلى. تلك 
المباد نظرة الى إلى مابه حياته » وتنظر إلى :لك الأسرة نظرة 
الكل إلى جزئه » ترى ألا حياة لها إلا فى أن لما ملك للهاد » 
ورا ألا سلامة لما الى أن تسل هذه الأسر . 

والبد الأول وإن فترت فيه أشياء فثمة شيء واحد لابفترءهو 

ذلك الب الذى يعم به _قطرة و سنا له فطرة. لهذا ينشا النائىء 
على "حبه لمهده وأهله م على حبه لوطنه وأمته . لا شتر فه هذا 


كن أو أذ اك قلا حت فية عيوم عا ىا إلى هنا امل إسلام 
تعوبق وإبطاء لا إساءة إفناء » فالفطرة أقوى على الفناء . 

ومن هنا اختاف الناس فى إعزاز أوطانهم والبذل لها كلهم 
محبون ولكتهم فى هذا الحب ختلفون . 

وأوشك الى اادرتقث عل طترها م وتاستيت خرارها» 
وطتعمستغذاءها » وشسرت ماءها» كانت منها أجزاؤك التىانهن 
بها جسمك » وخواطرك التى انعقد علبا فكرك ؟ ونوازعك 
الى .انبتورى نبا أملك + وعواطنك الق ممت فاك لت" 
وأعاسسكالق كوتتلك غقلك . فا تدم ن هذه الأرض سيك 
وفكرك وأملك وحمسيتك وعقلك » بلسانها نطقت ؛ وبهدما 
سعيت » ف بعشيرها احتميت . 

فأنت لوطنك بهذا كله » ووطنك لك بهدا كله » وهذه 
الأسباب جميعها هى التى خلقت من لك الآرض التى نحيا عليها 
ونا وَخُلقت منك موطنا : وى ىن التى أوجبت عليه لك 
وأوحبت لك عليه » فمشت به وعاش بك . 

تلك ,سنة الوجود والخووعة عابا خروج .على الوحوط : 
وما أنسى وطنه وأهله غير مريض . ولا بلغ أن منمواي بان 
الناس جميعا والأرض جميعا فى به إلا'غافل أو متساع . 
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وأنت حين تحب أرضا غير ارضك بها بوازع من 
حبك لأآرضك » وكذلك أنت حين نحي أمة غير أمتك نحها 
١‏ أى ا إثاو ني أرضك 5 . 
و0 و إنقك عل كل أمة » إد 3 5 5# لات ف سفاث وعادات » 
نت تأنس باليبى إن كان فى يك » م قبل عليه إن كان 


عر ليشتك » م انتخنى نه إن كان من جنسك » وإِذا بك نلزمه 


ن كان على ضذتك 6 وعكذا كل بدا لك منه خد بد حامع 
دوت منه ووصلت نفسك ه . ومن 1 اطزاسن علق اللغة 
والعادات والتقاليدوكلموروث» دونه هن| كل هده الأسيان” 


الجافعة" كليا. 


وحسبك تولك لن يخلى “متنك غيوا للى ولك إلان]إذا 
لقنت الخحب على غيزصورته اطقة » إذ حدك لوطنك من حبك ٠‏ 
لوجودك » وحبك لوجودك لابنى ‏ حرمان غيرك من الوجود » 
اذا استحال اتسين طمن > و ]ذا ايحا الى لبلا لو 7 
2 20 الفرد على الفرد » والوطن على الوطن ؛ 
بخرى هذا ذاك الطمع. ااي مخاله حيا . 

فأنت إذا ملك اليحتب الوللباك ملكت إلكن الواجود لدأ 


/ 


تناد الآوطان حُنا بحب » وتنادلك الآوطان ا بحن ؛ 
حا لا يشوءه طمع » ولا مخالطه نتزوة » فيسل لك وطنك 
ونس للناس أوطامهم » وإذا هذا الحب للوطن الخاص ككون 
جزءا من الب للوطن العام » وإذا أهل الأرض قد بلغوا 
ما بر بده لهم داحأة الخير من أمن وسلام ٠‏ 

والقلوب حين تعمر بالحب لا تعرف الكراهية » وحين 
تعمر باير لانعرف لشو ذا وقعت على من كره فاعر فه 
خاوى الوفاض من الحدب 4 و أغرف ما صدار عنه من ذلك 
ل من لان الرايقب )"بو إذا وقنت على من . لا 0-2 
عيف او مر هون بحر » ات ما بقع له من دلك و من 


لواف الرياء : 
0 أن ليس محا من الأسع قله لكر اهية 6 
مر 
وما أدرك أن 0 ا من مغ حبرم من ,عبر غيره . 


26 2 
وبعد فا خلا أدب أمة من حب » وما خلا هذا الحب ست اوه 


ب جدمن ثىء مخص الوطن ن > وكان هذا الذى مخص الو طن 
ونا بذائه له صفاته وله ممزاته . 

ونب أن نطالع هذا اللون من ألوان الحب » وأعنى به حب 
الوطن » فى الآدب العربى » تحب أن نطالعه على م الآيام 
م 


ونستمع إليه على مختلف الآلسنة » ثم نحي بعد هذا أن نعرف 
ونحب أن نصور من هذا :كله صورة كاملة لصفتين اثنتين : 
أو لامها 0 00 هذا الأدب وأحسن التعبير عر 
وثانيتهما : هل نشا هذا الأدب. فأحسن التنشئة أجنالا 
ظ 0 تحب الأوطان مع وطنها و تح بالأهلين مع أهلها » ترعىاوطنها 
<قه وترعى للاوطان حقوقها » ثم هى على هذا نؤثر وطنها 
عل الأوطان حب أن سق خطواء'؟ وآن تلو لعه 4 0 


سمو على الضر والإضرار . 
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م كا قاث لك سو ,تستقبل حي ذا طابع نخاس » 
اكع حبا نسم بالو قارو الهدوء 0 د مشاعره 
د قات 5لاففةا لالفشتع الشوين مستوا 6 ا ل 
إلى النفوس مع الاء و الحواء والطمام نغالط الحم والعظم والدم ء 

وأحّسته الحواس كلها مع .ما حس فنشات به الحواس كلبا ء 
با لم تعر فه النفوس شيئًا طارئا فتبيج لغىء طارىء ثم محمد » 
كالم تشحسه الحواس شيئًا جديدا فيستخفها هذا الثىء الجديد 





من أجل ذلك انسم حب الأوطان بالوفاء والحدوء » ول يأخذ 
هذا الطابع الضطرب الحائح الذى ,بدو مع ألوان أخرى من 
الحى » وككنه على وقاره وهدوئه كان أ بعد أثرا وأعمق مكانا » 
3 هو نادت لاءعرف التقلب » باق ل عرف الزوال 34 نام لاعرف 
العقوق . 


١» 


#0 تسحسد : حعسة_ 





وهو لهذا كله قل" على الألسنة » وكثث فى الأفشدة » 
واستحال قضايا دماتمها أدلة يستمسك بها العقل » ولم عد 
لواعج دوافعها مشاعر تضطرب با القاوب حينا ثم نسكن . 

فأنت على هدا سوف تطالع خا حادا 6 حبا ُملى فنه 
العقل كثيرا وتملى فيه العاطفة قليلا » أعنى أنه حب “درك 
الإنسان أسبابه يدرك أهدافه فهو بادىء" فيه عن عقل معنتو 
فبه عن عقل » والعاطفة فى ظل هذا كله حيئة لالتخمد » ذا كية . 
لا نفتر » لا تثملى ولكنها تستملى » را بوتا عمو 
كل تنياق المقل الزرين ونه الكك المسدله. 

من أجل ذلك كاد منطق العقل أن ل 
إلى صور أخرى ليست أدبا وليست حبا» وإما حرمن عل وك 
البحت ؛ ولكنها على صورتما هذه العامية حمل بواعها من 
الحدّي العميق . فعلمك بالثىء صورة من شغفك به » وإذا 
جك هذا الم إلى أن تمل قنه ونؤاف :عنه .دل َلك عله 
عكبق شغفك به » وفرط حبك له ٠‏ والعلم كالأدب لون من 
ألوان التعبير ما نزحم النفس ٠‏ وصورة العل فى النفس ليست 
أدبى من صورة الب » كلتاها قد تستحيل هاما وتستحيل 
ولحا » غير أنهما مختلفان إملاء » فصورة الح تسل ران 

ل 


دوو وولجْدا وندليا بشطمها! الأدث: فى إظار نه #“اللشعر 
والدو . وضصورة مز تحن رشن ودرسا وبممحيدا وإشادة » 
يننظمها التاليف فى إطارات مختلفة 
بهذا نستطبع أن نتعلل تلك الظواهر التى ١‏ كتنفت 
اي به حَب. الوطن - فى الآذتٍ العربى 
ا 0 أ كثروا فيه ! كثارثم فى غيره » 
5 ا تدلحهم فى غيره » وكان هذا كم عامت ل 
لاعن فتور ولكن كان عن أصالة هذا الحب » لك الأصالة 
الى أحالته قضية ذهنية فى الأ كثر وقضية عاطفية فى الأقل ؛ 
وإذا هو دين استحال قضية دهنية ستحيل قضيه 0 وإذا 
هو عل يلف فيه » وإذا هؤ ثىء 0 -ستفتح 
به كتب وشنفرد به أ نوات مَن 'كتب 
واءن عسا كر مثلا وهو يؤلف 0 تار جه الكبير 
"تفرد جزءا عن فضاثلها ثم يعضى الجمع من شا 2 
إلها ومن وصل حبله بمحبلها » وكذلك فمل الخطيب فى تأريخه 
لمغداد » وفعل كثير غيرها . 
حت آفى هذا كله نارينخا » ولشكتك 'حقر؟ بين أسطن نهذا 
الناريبخ حب هؤلاء امو رحين لبلزواع عدا الحى الذى استحال 
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عاماثم نفدعنه أصحابه فىهذه الأسفار الطوال التى تحمل العجيد 
الكبير لثلك الملاد . 

وما نظن شاعرا إن أطال وأجاد » و نائرا إن أ كثر وفصل » 
بالفينأ كثر مما باغ إليه هؤلاء المؤرخون فى الدلالة على هذا 
الحب الدفين . ولكهما صورتنان ‏ "م قلت لك ل تنتهيان 
0١‏ ناويد ع عراس رط 

فيذا انالك حول الأوطان هو عتدض عورا من ار الى 
اخادارري ران تلك الكر ع يرن نت الا لق حول الأوطان 
ندلك على أصالة هذا الحب فى النفوس. . تعرف ذلك للعمرب 
ونعرفه لغير العرب » والتصفح للتاريخ العربى برى فى ذلك شيئًا 
كثيرا فثمة "كتب خالصة لبلدان بعينها » وتمة كتب تضم فصولا 
ل داق #قعة الت وى إعتار ات لاسا 

هذا كله تحويه المكتبة العر مة » أردت أن أسبق به لأشير 
إلى جانب كبير سسجله التراث العربى عن الوطن » ولكنه على 
هداسوف لا لكوك لنا منه 1 تشيد هذا الخد دث غير نلك 
الإشارة العاارة » إذسوف لاا نسوق هنا إلا ما هو أدب 
لا تاريخ » لا هونا من التاريخ » بل لآنه جانب آخر بعوزه 
حديث اخر » وأنا هنا قاصر الحديث على ماهو أدبى وما بنتظمه 

١ 


الأدت نه واظغره' عن الوطن 6 من آحل ذلك سوف أترك 
ذاك الشق الأخير لحديث آخر عا صنع الؤرخين عن الأوطان 
وما للغوانى ذلك وما حققوا. 

ولقد أردت أن أشير إلى هذا الذى أناناركه بتلك الإشارة 
لأدلاك على شطرى الحدرث » ولأآدلك على أن التراث العربى 
انسع للوطن انسافا كيرا علما وآدا 1 

ولقد قلت لك إن الآديب والعالم مع الأدب والعر 7 
ختلفان أخذاء ومختلفان إملاء . 

غير أن الآدس خاطي العاطفة و الع لخاطت العقل 61 :اف 
حين 0 الأجبال على فضيلة محتاج أت نجىء العو اهف 
قبل أن تبلغ إلى العقول » محتاج إلى الأدب قبل أن محتاج 
9 العم : 

ولا تحسين الذين أششر بت نفوسهم محبة بلادهم بلغوا ذلك 
إلاعن عناية وعناية وعناية » فسمعوا كلة الوطن مغ كل 
ما يسمعون » ورأوها فى كل ما نظرون » وأحسوها فى كل 
ما يحسون » فلأت علهم السمع والبصر والفؤاد » عز ت علهم 
الما تاهو أاعيك: 

وإنك لمستطيع أن تتجعلنى على صلة وثيقة بوطنى إذا وقدرت 

١ 





لى الكثير من الأسباب الواصلة » فلأت منى السمع عنه يكل 
شائقة » وجلوت المصر منه بكل رائقة » ونفنت فى روعى 
له كل تنائقة طون مااي مادم 6 و خالى لوو وعرلورة 
وعهاده : 

وليس شىء شولى هذا فيبلغ فى بان » ويصل فى روعة » 
وسفذ فى طلاوة ؛ غير الأدب . 

فكر من حديث وحديث :صدف عنه الأذهان ولا رهف 
1 نال وتحل عم علية الزن وكا لا ا 
وك من صالحة وصالحة تمر ولا ثتُمسك النفوس منها شيئاا؛ 
فإِذًا ما عيبا الآدب لهذا كله بق له عنسنه اللافت '» وَعايِيي» 
الثبر . وما لدت الرياحين باعباقها » ولا الورود بألوانها » 
.ولا الشاهد عفاتنها » وإعا الأدب وحده هو اذى خلد هذا 
كله من هذه كلبا . 

وما أ كثر ماتز خر با الحياة من خييئة وطدا »اورم يبه 
السوط ورّع فأجدى » ولا الذواب رعب فأغنى » فاإذا ما أتبح 
هذه وقد لبان بر البننة الأذب' سه إلى المرين عدر كل 
فى الأفئدة » نر وحبّب » وأبعد وق راب . 
وبهذا الأدب البالغ وصل رتك بين الناس ودنهم تغار 


٠ 


إوحليه أشسرق كلم » وأبلغ عبارة » وأروع بان » ونز له على 
رسوله 270 كُقبلون عليه أبسط ما نكونون نفوسا » 
وأشرح ما كونون صدورا » وأروح ما يكونون أئد: . 
هذا هو الأدب. وتلاك رسالته » ماخلده خلد فى الأفئدة 
والقلوب والعقول » بتى أثره صدى فى الأجماع » وحركة على 
الاليين » وخبمالا فى الأعين ظ وو عيليا فق هالقلو بو الأفئدة. 
ومن هنا كان قلبله «عدل كثير غيره » بعيش الوطن فى ثنابا 
السطر من الشعر والدرر م تعيش على صفحات كتاب 1 58 
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177 
ولقر 1 ات الف ل تلك الفيافى الادفة الماحلة 
الظامئة » يطلب كتًا ومّطم| وريًاء لا بكاد يستقر .ه الطاف 


مفرظه » ومقيظه غير مشتاه . .ول طر فة : 


حا قاظوا بنجد وشتوا 
عند ذات الطلح 0 وقار 
( ذات الطلح ؤثنى وقر : أمكنة ) . 
ومع هده الركة العحالة ولعت لمفّزع فلقد كان يل 
قبيل معا هده » لا.,تحولون عنما إلامع قبر قاهر عكأن تشمسك 
3 بعد إرسال » 0 0 عا قوىا 0 
ني عافية 5 وار خائلة 4 ان لمافى الأولى وكا 
ب 





ستقباون الدنا ما زخرت 6 وسكوما فى الثانية وكانهم سكون 
الدانا كلها وقد تولت:. ٠‏ بقول عبيد بن الأررص : 
دله حينم ناويا" 11 ,مورئون الحدى أولى لكان 
( د منه : سوده ناثاره فيه ). 
وشول زهير: 
أمن أم أوفى دمنة 71 كلم 
بحومانة الدراج فالمستئر 
[ حومانة الدراج وامتر ؛ موضعان ) . 
ديار لما بالرقتين كانهها 
مراجع و"شم فى نواشر معصم 
( الرقتان : روضتان.ونواشر المعصم عروق الطلاض ة ). 
إلى أن بقول : ١‏ 
وقفت بأ من بعد عشر.ن ححة 
ْ فلا نا عرفت الدار بعد توهسم 
حم شول : 
فليا اعردفت' الدارا فلك اليب 
ألاء م اديع وأسلم 
وعاس. نا أن قبائل العرب ١‏ مرج عن منازلها ولم تيعد 
14 


0 ٠١ 
فديعء م‎ - - 0 
هد خب م00‎ ٠ اس ليسكا‎ 





عنها كثيراً ؛ إلامع سيل مارم يقذف بالناس إلى حيث لابعر فون» 
ل ل ل 
وطن عام غلب علهم عقومانه ووسعتهم رقعته » هو الجزيرة 
العر بية بصفاتما التى تكاد تكون موحكدة . 
وما من شك فى أن العربى الأول فنى, فى قبيلهأ كثر 
كا و مرطية + فلعد عرق للكن الأول لوال ار لله 
إلا بحاعة قومه » وغر فنه طلبودة” الأرض 6 عر“فه 26 
السماء أن البقاء على أديم لا جود هلاك وفناء ؛ فلم سك 
الأرض إلا إذا أمسكته هى ما تخرج » ول ببق علما إلا إذا 
قث ىله خصاً وأمنا ؛ إلا أنه مع هذاكلهكان لا بنساها 
إذا محولعنها » وستى كر مرائعه بين ظلالها » كم .ول 
الأشجعى 
أحن إلى تلك الأبارق من قنا 
ان اط يخلعندارء قبلى _ 
وكانوا حين ,ضعون الرحال لمقام فارغون لكد اللماة 
ساعة؛ وللهو ساعاتءإن لم تملا" علميمالغارات أيامهم والسنوات. 


وكانت ذكر انهم التى تعلق نفوسهم فى شقاميم لا تتص ل كرا 
ظ ار 2 تجرد + وحدية 


8 


تلك الحياة بما نعطي وتاخذ ليس من أحاديث النفوس لااسيا 
نفوس الشعراء حين سشبون ولشب معهم عواطف <امحة فا 
سوق لا اخذ بالخناق من إقفار القفر » ولك الخصومات 
الشاحنة على الماء والنسات» لذلك كان الشعر اء كك ما ذا كرون 
الديار» ذكرونها مع هوى نعموا به على أرضها ؛ أو مع و قائع 
وأيام نالو | فمها وخسمروا : امع إلى قول قا لهم : 
وطن اللبو الذى جر الصى 
وشول ابن الروىى : 
بلد صحبت20 له الشبيبة والصبا 
ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فإذا متك د قى, المتمير . , ]ينه 
واعانه1 ايان .,الشاب الكل 
وبقول ابن المنجم : 
بالزى. ابزا؟ خيل اللقنات فاع 
وأول أرض مس جلدى نراما 
وشول ان مسادة : 
٠‏ ا 


ألا ليت شرى هل أيآن ليلة ْ 
00 حر : لق لح ونوا أعل 
الى عيسنا 0( نظت على قلاندى ظ 
00 وقطمن عنى حين 5 قلق 
وقول جعفر بن علبة الحارنى : 
ظ سيل وتغر ند امام المطوق 











5 2 
د وشرية ماء من جدورة طيب 00 
ظ 1 حرى داكن أفنان العضاة المسوق 
6 
حدورة : ثر. والعضاه : شحر . والمسوق: الذى لدسوق 
أى جذوع . 
١‏ و سيرى مع م كل عشية 
51 لتك أاء علق 8 ةل يدور ا ٠‏ 
ألا قل لدارر بن أ ككيثة جعي 
وذات الف ى حادتٌ ؛عللك المواضب 


ليك 
0 أضاعت 0001 بخ | كن 
ديار و ا الهواء بحوها 
وطاوعنى فيا الموى والحبائب 
وقول أبو الحسن على بن ل الساعابى ٠‏ 
ما أشن لا الأنس "[تو راج -ولننا 
الأتن اق اسان جيه 
م النسيم خصنها وغدرها ء' 
فبز رع أو بسل مهند 
ويزين دمع الطل كل شقيقة 
1 اضل: به عدان أسود 
وشول أعرالى: 
كناف نجد وهىخضر متونما 
وهل أشسران الدهر من ماء مزنة ‏ 
بحرة ليلى ٠‏ حيث فاض معيما 
٠‏ د 
نفيات فأ بالشياب و بالصى 
00 با أهوى على غصو 'ها 
رفن 


وأنشد الأصمعى لصدفة بن نافع الغنوى : 
الآ لت شعرى. هل امحنن *ذقتى 
ببيضاء جد حيث كان مسيرها 
بلاد بها أنضّيت راحلة الصى 
ولانت لنا أيامها وشبورها 
فقدنا بها الهم اللبتدىر شمر به 
ودار علينا بالدمم سرورها 
0 فو شول الوصلى : 
ألا يا حبذاً جنات شامى وحاد رياضها جون السحاب 
ا لك ا اذل ولت هلان يشال اكلامةة أى بالطلا 
أسوم ياطلى طلبات لموى 2 ويعذرنى بها عصرٌ الشباب 
1 200 
ذا أنالاأشتاق أرضعشير تق فليس مكانى فى النشبى كين 
١‏ منالمقلأن أشتاق أو لمتزل 2 غنيت ختفض فى ذ”اره و لين 
لوو ضرههء بالأصائلناظرى وعصن خناه بالفّداة >عميى 








ولآخر : 

«إذاما 31 ت الثغر فاضت مدامعى 
١ 1‏ 1 "1 3 " : 

0 وأضحى فوؤّادى 'مسة للبماهم 
2 


( اهماهم : الهموم ( 
خنينا إلى أرط نا :اخقيير شار 
وححلات ها عق لود ب العام 
وألطف قوم الفتى أهل أرضه 
وأرعاه للمرء حق التقادم 
و دون ادن تحال الوضل: 
أحب بلاد الله ما بين صارة إلىغطفانأن,صوب سحاءا 
بلاد مها نيطت على تمانمى وأولأرض مس جلدىتراءا 
وأها دين ماد كز 0 أبو بكر أحمدين عل السدق عدن 
أدين حين قال : 
تناك "ادن الحبنا ‏ اله 
وجرى رضاب لماه فوق لاك 
وافتر مغر الرووض فبك مضاجما 
النفر “راوئئق «عمر كه المييفااد 
ووشت حدائقه عليك مطارفا 
مخنال فى حبراتبا عطفاك 
والتباحففت دمر قشل اسيدك 
فيه القلوب وهن فر شرا زه 
0 





السو إلى :1 تابن :لبيك “با 
أسزى نفحتها سيم صباك 
وك دعن أن "اناك مف ش 
< لازيل "عر حاء *'ودوت ' آزاك 
من غر ب الحسدن فنك 6 عن 
فراة "ف اناك لالد 
فبؤلاء الشعراء كلهم كا ترى ينون إلى وطنهم هذا الحنين 
الشفوع يما ذاقوه على أرضه من هوى؛و ما سوا من شاب » 
واستظللو | من ظل » وأنضوا من رواحل؛و أنه كان على هذا كله 
وغننا ميم جائبا خلييه :. " 
وشول القيسرانى : | 
لط الأفاريه 50 اتشبى مال 
الأثارب : قلعة بين حلب وأنطا كية ) 
واسرقا نوم مقلتى ‏ منجفونالكواعب 
واجا من ضلالى ,بين عين وحاجت 
وبقول الراحز : 0 ظ 
أتعرف الدار ذى أجراذن دارالسعدىوانتى معاذ 
وشا كر أعرالى موطنه فى الآبرقين - منزل على طريق 
ممكة من البصرة ‏ فيذ كره مودولا بهواه فيقول : 
١‏ 


أقول وفوق البحر نحتى سفينة ‏ تمل على الأعطا ف كل تميل 
ألا ا بها الركب الذين دليكم تسبيل الفانى ذون كل دليل 
أل وا بأهل الآر قينف موا وذاك لأحل الأبرقين :قليل 
هل أفدى الأبرقينو جر 2 0 00 
وقول اخر : 
م عه الله 510 : 0 
الكل شق إن انام 0 6 ' 
فيا 0 0 دثا ابه 
وألصق أحشاى بكرد ترابه 
إن كان عذ لل سم الأساواة 
وغول دو ا : 
ره 00 ا 2 قالى شوم 
00 تدرف الشبناق -مجة ا 
هوى كل نفس حَيتٌ حل" حبيبها 
وشول أ. نواالتضتر الأسيرظ: : 
أرحصب, الأرش ,سكعنا ماسر 
ا ليه كانت بوادمسا بورك 
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وما شدي بحن-تراب أرض 

ا ظ 0 مك يحل بها حبيب 
| أنتتراء مشفع حبه ليه بحكه لحبوته ؛ ويج فى نفسه 
رع ب 


3 


٠. لك‎ 


وى ق قله العاناتة كر 

اج :قن "حاون والرباع 
ٍ [إنك. عو البقاع : فليس غرواً 
0 هوى أهصل البقاع هوى البقاع 
: وكا ذاكروا الوطن با ذاقوا على ثراء من رشفات لحب 
اا ققدة كرو ها كسبواعل زباء:من تفي النفتوة وعز 
اليُطولة » وحكذاكان الوطن كم عر فه العربى ‏ جزءا من 
انه رش ركةافى ليته و :بطلعه يذاكرء بتمه صريحا ولا محتزىء 


عنه ف بأرشارة ' 
ظ "١‏ ا ينال ار هنا غداة الا ملعن عد ع فق 
ا لعلموا غداة الآنل أبى شديد فى يجاج السنقع *ضرى 


"”0/ 


تقول حضرى ن عامر : 


وقول عبيد بن وهب فى وقعه لقومه كانت عند 00 


الاقف : 
ألا هل ألى قومى على الناى :دق 
اميت حمارىئ ود اك افلس 
ضى دثٌ رناج الباب بالسف ضربة 
نمراج ج منبا كل باب مطسسير 
(مضير 9 3 مكين) : 
كر اعد ما اس و وم وا يام قار : 
ما او فد التاشن من بوم لمكر مة 
إل اسطلنا معنا ١و‏ "قدى التتار 
وما 00 مرئ ل بوم ممعت به 
للناس أفضل من نوم ذئ قار 
وقول ان الخائك فى وقعة كانت لقومه مخزازى : 
اي لها تر ارى ارفية عب 
نا التفينا وحادى الوت تمحدها 
وقول عامر بن الطفيل فى بوم كان له يفيف الريعم : 
وقد كارا ف كدر علوم 


عشة شيف الريح 0 العدة ” 


لا 





وم هذا قول أب الغو الطيوى ف وقمةكانت قومه باو : 
فدت نفسى وما ملكت" يق فوارس صد قت فهم 01 
هم منعوا حمى الو فى بضّرب يؤلف بين أشتات التون 

فل هذا كثير تقرؤه فى أخبار أيامهم ووقائعهم ٠‏ 

وثم عد هذه وتلك كانوا إذا نديوا موتاهم ند بوهم حدث 
بثوون » ولعلهم أرادوا بهذا أن يحفظوا موناهم فلا 0 
بين جات الُوماه » أم لعله الوطن لم بشاءوا أن مخلو منه 
مظهر من مظاهر حياتهم » طبيعة ليس معها رواية » وسليقة م 
برأسم لها فكر.وإنك اذا كر معى قول قتيلة ثرتى النضر أخاها 
لا تخلى رثاءها له من ذ كر مثواه الذى ثموى فيه » بل لقد أقامت 
من الثوى مندوبا إلى حانب مندوما الذى 'سكه » فتقول : 

كت رف اسيل بقار 

من صبح خامسة وأنت موفق 
بلغ به ا الك 00 
ما إن تزال مها الركائب 

وَإِذا د كرت قول قشلة ذككزت 0 0 
سلمان ن الخصين حيث شول : 
ألا أها الباكى أخاه وإيما 

فرق بوم الا الأخوان 
9" 


اماك بقييهد, ١‏ 


102 سه‎ 0 5 ' ١ 

اي نوم الحجبتار الشيام " لبيته 
ولواحم يومى قبله لبكانى 

بذاعت: نه آبايه فاحكن منه 
وأبقين لى شجواً بكل مكان 

فليت الذذى شعّى سلمان 0 ّ 
ظ دنا اكد درق اك ينان 

وحين رنى حارية بن ددر الغداتى زياد بن أنى سفيان ل بس 

مثو اه بالثورة حرث دفن فقال : 

102 كل فى اوطورف ٠‏ “عبد التوية كس ركه ار 
وكذلك كان شأ نان قيس الرقيات مع طلحة الطلحات » حين 
وما أنسى متمم بن نويرة وهو يرنى أخاء مالكا أن شذكر 

مثو اه وكان قر يبا من جبل شارع » ويستستى له فيقول : 

ستى الله أرضا حلها قبر مالك 

ذغاف !العرادى التديقات ناكلم 
وأثر. سبل الوادين بدعة 

"رشح وسميا من النبت خروما 
ان 





فتعرج الأجناب من حول شارع 
فروي جنات القرتين فضلفعا 
وها ينا أن لدئ:فذن امرذىء القيس فى ابنة من بنات الوك 
مانت فدفنت إلى جوار جبل عسيب : 
أحارتنا إن ةالو ار قرس. 5 فم ما أقام هيت 
اونا » إنا مقمان هاهنا وكلى غ غرامن» للغرامن. ‏ لنت 
فهذا رثاء لم يخل من ل ا + 1 


ل كيو اه : 
2 نا ين 


وهكذا عاش هذا العربى وفيا لذاك لليد وللراح كل الوفاء » 
لافتا كر امه فى موه ه وجده » فاذا أنشد فى غر امه 0 
ائنتن #محبوية صافاها وده ؛ و مر تارتم هو وإياها على مهده . 
وإذا قال فى كفاحه حيث لا بذ كر الكافح إلا بلاءه م دنس أن 
برفع لذلك اللتكان الذى جال عليه وصال دك راع -وإذا وار 
الزى يننا أو قرسا عز عليه أن شد به دون أن مخلد اسم 
الكان الذى صم جسمه ؟ حاف أهعه » وإذا أبعد عن مكانه 
وطو”“حت 4 نوى هاحه المنين 0 و الى أل وجيرة كان م 
عزه ونصره . فقال : 
ألا هل إلى أجمال ع بدى الغضا 

ام 





الود نا لتنا وككا بلحب 
إذ الأهل أهمل ولبلاد بلاد 
ب 36 بيد ٠‏ 
:5 جرى الزمان هؤلاء القوم من خشونة إلى رفاهية » ومن 
بداوة إلى حضارة واستقرت الأرض نحت أقدامهم » وغدوا 
على أرضهم لا مرحون ! وإذا الوطن مرسوم عد أن كان غير 
اه 1 لامر بق نش بيد ان كان خيذا مناه 
وعلى قدر تلك الأسباب التى وسلت ذاك العربى عقامه 
كانت صلته ذلك المقام » وكان أده بعد ذلك موصولا شلك 
الصلات نطق عنها و يعر » فلقد ذكر ذاك المقام مراحا للهواء 
ومسمرحا لفتونه » ومثوى لفقيد عز بز ؛ إن عد عنه ذ كره 
00 
ولقد كان وطن ذلك العر بى فى تلك الخيام المنصوية أ كثر 
ما هو فى تلك الآرش المضروية علها » فأحس وجوده 
فى وجود تلك الخيام ما تضم » إن أقامت أقام معها وإن رفءت 
ارتفع معها » لم مختلف الخيام ولم يختافأهل الخيام » واختلفت 
حت قدميه الآرض »لم تتعدد الخيام ول بتعدد أهل الخيام وإ 
الام 


- 159 

6 
2 
تبني 


تددن الأرض: من أجل ذلك ذ كو الزن المنافة شدي 
يتلا" اق ل ااي 2 تلك الأشياء 
1 0 © سانا لن كن ذلك الشىء المتغير » ولكنه على كل حال. 
0_١‏ اح الأكل © وك فر اوهل 17 ارا 
آلى بير المثفير متثيرا +الأن ذَاك الوطن عل يزه أجس 
أنه أفاد منه شيثا من وجوده » وراح على ثراه واستراح ؛فكان 
'لابفتا برعى ذلك كله وشذكره ولا بنساه . فطرة الله التى فطر 
الأ غلبا لا يزالون نعيمون موصولين بأرضهم تزيد صلتهم مها 
7 الأسباب إن كثرت » وتوهن صلتهم مها تلك الأسباب إن 
ف وحين كاد ذلك العربى أن نشحضي ركثرت خلك الآسبان > 
فو صلته بوطنه اتصالا قويا عديذا ْ ظ 

ا ولقد استطاع هؤلاء الآدباء أن يلوا انا ذلك ثراثا 
اآتى تراث حول البلدان كان مادة للناظرين فيا يتصل با » 
وكان من أجل" ما اعتمدوا عليه فى ذلك هو هذا الأدب الخالد » 
شا اد إن أنعمت فها النظار وجدت أدب هؤلاء الأدباء 
د على الكث, من أخبار اليد اذو ختدهاء فك. دن بلداو لاالشعر 
للد 5-5 00 
| اعرف ل ولا ا 


















بف 


:14 اند 
ححص كن بخ يم رأءت - منيستحيب هذا 
: ع الإزعا نا لواو لذاع لرراخليعن رشبل تسن الشعجحع 
و بط 0 أن آرضلة. قنست عليه 
فنساها بل بد كر ميا فكو " عليها معه فيا سى لها وبرعى لها 
أيامه مها ؛ » 5 كانم ميم من يستمسكون رضي لآ ببرحوما 
منتحعين » عدون هذا من فض ل الرجل وكرمه »شبح مكدرو 
لها مع الجدب م السع صدرها هم مع الخصب..4: وكدلك لايك 
تفعل قريش » وفى ذلك بقول الحارث بن ظالم : 
رقت" رمت إذ #الولاقر يعن ٠.‏ وششيت ‏ العائن. والقناء 
ولو أبى أطاوع كنت فييم وما سيرات أتبع السحابا 
وكان هؤلاء للقيمون من العرب مجعلون من إقامتهم ملك 
حفاظاً على البدوصيراً على مالا .قوى عليه غير حسيب شر بف» 
ويسمون ديارهم ديار الحفاظ بقيمون فا لغوث الملبوف وصلة 
السكين وعون ان السبيل . وفى ذلك شول الحادرة : 
1 


” 
/ 9 
في / 















ونقم فى دار الحمفاظ وتنا زمنا ويظمن غيرنا للأمرع 
اوبحل مجد لا يسرح أهله 2 يوم الإقامة والخلول 2 
03 عنى أن أهله ,قيمون فى دار 02 التى لا بقعم فبها إلا من 
عافظ على حسيه وصبر على مالا بصبر عليه » إذ لا يحافظ على 
٠‏ حسبه إلا الشمر نف » ولا يرحلون لطلبالكلاً والخصبوبقيمون 
فى محل مجد حيث الشبع منتقص غيرموفور - من مجدت الإ بل: 
إذا أكات نصف الشبع س لا يرحلون فى طلب الخصب تاركين. 
مواطنهم , 

“مير أن الأوطان يجتذب المر ‏ إلا الحوى وإن عاش كلا 
ّ وهكذا كان الوطن عزيزا على العربى عزة نفسه عليه » 
وكان إذا غزا أو سافر حمل معه من تربة بلده رملا وعمّراً 
ظ يستنعقه عند نزلة أو زكام أو صداع ويطرحه فىللاء إذا شر بهع 
١‏ وفى دلك شول ام : 

3 سير على ع م مسمير نا عفّة زاد فى بطون المزاود 
ولا اذى أسنازامن فبسلة. "من الترن كسسقاها حل نالمؤالد 
1 , فهو إلى جانب مامحمل بوعفة زاد » أىقليل منه » محمل. 
: قبيصة من التراب» أى تدر يا عسي اراق اطلابية فلتي 
17 لم الثمف اتن نك إن يجعل الماء الذى بقع عليه فى الغربة 
وم 


أقرب إلى مائه بعد أن ضمن غذاءه . وعكذا كان حرص 
العربى أن بعيش بطعامه ومائه أبى ار نحل لا بريد أن بدخل 
على جسمه طعام غررب وماء غر نب . 

ويحكون أن الوليد بن عبد الملك أراد أن برسل خيله غاء 
أعرابى بفرس له أنثى وسأله أن يدخلها مع خيله . فقال الوليد 
لير ها :»وان امه أسياٍ بن الأحنف : كيف ثراها ا أسيل ؟ 
فقال: ءا أمير الموّمنين » ححاز بة؛ لوضمها مضمارك ذهمت" .فقال 
الأعرانى للقهرمان : أنت دالله منقوص الاسم ..ن فى أسيل 
لاأسر - أعوج اسم الأب - . عنى أن باه اسمه الأحنف » و الأحنف ' 
من برجله اعوجاج ‏ فامر الوليد بادخال فرسه. فقال الوليد : 
أواهها لى أنت با أعر ابى ؟ فقال : لا والله إنها لقدعة الصحبة 
وها حق » ولكن أحماك على مهر لمحاسيق عاما أول وهو 
رابض . فضحك الواليد وقال: أعرابى مجنون . فقال : 
وما يضحكك سعك أتدعانا أل رقو فا بطنها ٠‏ فاستظر فه . 
الوليد واحتسه عتده » فرض » فبعث إليه الوليد بالآطباء » 
فانشاً يقول . ظ 
حاء الأطباء من حمص خالهم من جهلهم أن أداوىكالحانين 
قال الأطباء مايشفيكقات لهم دخان ر مث من النسربر يشفييى 

اسم 





| آقأحنإلى اداج تي من الجنينة جزل غير موزون 
3 أرأءت إلى حنين هذ العربىإلىموطنه لايرى دواءه فى غير 
دخان شحر من خض و نبت فى أرضه التسربر وانينة ! و 
نصرفه عن حنينه إلى هذا الوطن البادى وحوده عند الخليفة 
.فى بلد أره وأخصب . 
ا وما أعد اءن الفارض حين قال : ظ 
1 وإدا أذى م 0 بق فشد| أعيشاب الححاز دواق 
كالم مُبعد الأحوص عن هذا حين قال : 
انرق أقبار تياد بق د 
أوقد فقذ مجنت شوقا غير مضطرم 
باموقد النار أوقدها ان ها 
0 قا عع اك الاق ان 
ظ أن تفىء. سناهاأقاا هن لفيا 0 ظ 
سعدية وها نشنى من الكَّقّم 
ديروى 5 المتادب 00 التقانيت منهم كان إذا سافر 
' أخذمعه من شربة مواد ق جر إن إداوى .ه. 
1 ف نرودن أن جمار بن عباد حين ولى الرقة مرض فا كاد 
شضجع فية دواء فقال له طبييه سببة الحواء . قبعث إلى بقداد 
/إسم 


مل المواءفى جرب » فكان يفتح كل بومفى وجهه جراب 
إلى آن يك 
لا ندرى مبلغ ذلك من العل اق لسك اناس كانوا 
ولا يزالون سزون الكثير إلى ما صل بالبيئة التى نشا فيها 
الإنسان . وماكان شعله العرب نى ذلك كان بشعله غير العرب 
وشولون به. 
فا نه بعزى إلى حالينوس أنه قال : بتروح العليل ينسم أهله 
سات الطلة ين اكعار 11 أصانيم الأرض : 
كا عزى إلى ,قراط أنه قال : غذاء الطبيعة من أمجع أدؤما” 
وكذلك سزى إليه قوله : سداوى كل عليل يعقاقير أرضه » 
فان الطبيعة تنطلع إلى هوائها 0 إلى خدانبا . 
ولبعض الفلاسفة : فطرة الرجل معحونة بحب الوطن . 
ولأصحاب القيافة : إذا أحست النفس عولدها تفتحت مسامها 
ليفك النسي . 
وبروون للبديع أنى فراس السامى الدمشتى طر اد بن على 
ايبن عبد العزيز أسانا منها : 
با نسيا هب مسكا عبقاً ‏ هذه أنفاس ريا جلا 
وأن هذه الآبيات اشتهبرت وغنى ا المغنون . ومي عضوم 
أن 


وما بشوارع القاهرة وقد ظهرت حمال كثيرة وعلها حمولة من 
تفاح الشام فعبقت روالم لك امول فا كر التلفت » وكانت 


2 : حاف قرأ ا" #فقغلة ماخ احله من الإ مجان من للك الر الحة 





رمات إلن وقالت هذه أنغاس ريا حلقا . 
وما أصدق نلك البدوءة الى 01 تقول : 
خابلى ف .نان ماوإن هاجى 
هبوب جنوب مرها وأسامها 
فلا سالاتى ما ورانلى فرتى 
ممزلة أعيا الطبيب سقامها 
وي الحافظ اليغمورى أن الأمثعة العينة و الذخائر النفيسة 
عت نان إلى مصر لتباع فلا شظر إلها بوسف عليه السلام ٠‏ 
فاذا حاءت أحمال صوف من تنعان لا محل إلا بين يديه . 
وما أقرب من هذا قول أبى محجن الاقنى 
إداامت الادن .إلى" خنت ثرامة 
تروى عظابى بعد مونى عروقهبا 
ولو" الرقى - ٠‏ القتعالاة فل ننى 
أخاقن ‏ اذ + ع هق ال ادوستن 
قم 


وتروى مخمر الخص لكدى فا ننى 
أسير فا در بعدما قد أسوقها 

الحص : موضع قريب من حمص ٠‏ 

وعلىى هذا ءاش الناس قدما » فيحكون أن أسفندبار 
ابن بشتاسف بن لحر اسف لا غزا بلاد الخزر ليستنقذ أخته من 
الأسر اعتل با ؛ فقيل له : ها نشتهى ؟ فقال 0 
وشعربة من ماء وادءا . 

وكذلك يمحكون أن سابور ذا ال كتاف لا اعتل سلاد 
الروم وكان 00 : ما اشتبى ؟ فقال : شمر بة من ماء 
دجلة وثعة من ثتربة اصطخر فيقال : إنه ألى بشمرية من ذاك الماء 
وثمة من ذاك التراب فثمرب هذا واشتم ذاك فشني . 

وقدبما كن الملوك الغازون الذين ل يفتقدوا فى اغتراهم 
نعمة » وغ تفتهم فى أسفارهم شهوة » نون إلى أوطانهم ؛ 
لابؤئرون علىتر اهم ومساقط رؤوسهم شيئا .ن الأقالم الغزوة 
والبلدان المغتصبة . وكانوا إذا ماأحسوا الموت أوصوا نآن تنقل 
رفاتهم إلى حيث ولدوا ونشئوا » خخين مرض الإسكندريابل 
وأشى على الموت أعس حكاءء ووزراءه بأن حمل رمثه 





وحين أدركت الوفاة وه رز بن شيرزاد عامل كسبرى ١‏ 
على العن » وكان قد فتحبا وغلب علا ملك الحخدشة» أوصى 
ابنه بأن ييحمل ناووسه إلى اصطخر ليدفن هناك . 
وكذلك فعل بوسف عليه السلام لما أدركته الوفاة فقد أوصى 
بأن تحمل بجثنه إلى حيث مقابر أبيه وأجداذه .عقوب وإسحاق 
و إبراهب عليم السلام. بالشام . 
وبروى الؤرخون أن أهل مصر متعوا أولياء بوسف 
من حمل جثته » وحين بعث مومى عليه السلام وهلك فرعون 
على بديه حمل جئة بوسف إلى حيث أرادأن ددفن . 
وما أبعد ان دارة عن ذلك حين قال : 
خلبلى إن حانت بحمص منبتى 
قلا سفنانى وارفعابى إلى مجد 
ومرا على أهل اناب بأعظمى - ظ 
ظ وإن لم نكن أهل الجناب على القتصد 
ار فيان تمل 
على صارة فالقور فالأرق الفرد 
إشار من الناس لبلادهم »وم لق الناس حا العرب » 
و6 أغر م الناس ببالادهم وار وها أغرم العرب يبلادهم وائروهاء 
:١‏ 


وكان إثار العرب ا أ بلغ وأصدق 6 فليس دغر سه 


على من أنبته الله على أرض اجتمع ب ب 
وارف » ألا يؤر علها » وإما الغريب على من يتبته الله على 
يسن 7 راءها رمال » وماؤها سراب» وطيرها < حر امي 2 لو وبر 
علها ويؤثرها على جنات وعيون . 

وهكذا خلق الله العرب أق: ع بأ طانم مم أرزاقوم لوغري 
ابن عباس أنه قال : لو قنع : ارالك قناعمم أوطاتهم 


ها اشتي عبد الرزق . 
م اشع إق عذا الأعراى رغنت زوحي فى تلق 00+ 
على ما فها فيقول : 


أتجلين فى الجالين أم تتصبّرى 

على رضيق عيش والكريم صبور 
ا 

كم وطاعون وكل شرقر 
الوم : افق معها هديان . 
وبالسد جوع لوال كانه 

ركام بأطراف الآ كام عور 
خُعل صبرها على سكن البادية منفعل السكر ام » وحين أخذ 
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رضاص بادءة محاضرة كشفت مضاهاته عما يؤثر 
ول عراف اعتل وكانقد زح ار : مالشتهى ؟ 
فقال حسل فلاة ‏ بريد ضبا وآبدا ارارم 6 
أى تلك القطرات من الماء الى مجتمع فى 0 الخال . 
وسكلاخرعنانتتبى؟ فقال عوط روكا وشتا فر كاه 
' وزادوا فرووا لآخر فى مثله سثل عما يشتبى فقال : 
30 ضبا عنيناً أعور , 
١‏ لاسو سن اواهنا فيه وقد ولعن جن شاه 
هذا ومثله بثير إلى ماكانت تحمله نفوس العرب من إبيثار 
لآأوطانها على جدما وعسرها ٠.‏ 
وأبلغ ما بروونه فى ذلك ما يحكونه عن أعر الى قبل له : 
كيف تصفع فى المادءة » إذا اشتد القيظ وانتعل كل ثىء ظنه ؟ 
قال: وهل العيش إلاذاك ععثى أحدنا مبلافير فض عر قا » م نصب 
عصاه وق علها كساءه ويجلس فاه كتال الريم فكانه 
فق ان لسري 
أرأت إلى الإثار كيف مخاق الرضى “مم سال ار 
كيف يصور من البؤس نعما . 
وما أحرصنى بعد هذا على أن أسوقإليك مثلها ا عاما 
زه 


ف" ثان غلبمل المر ىن من إثار » عن إعان بحي الأوطان . 


فوا * سكل أعراق' من ب عد ":.كن أبن اقلت وال : 
من هده النادبة . فقيل له : وأرن تسكن مها ؟ قال : مساقط 
الى » حمى ضرية - ضرية : بر بأرض لمجد ‏ بأرض لمر واللّه 
مي كن حولا » قد نفحتها الغدوات » 
وحفتها الفلوات » فلا يلول ماؤها » ولا يحمّى تراما » 


:ولا عفر جناءا حيد خن بقل اها ب ليس فبا أذى ولا قذى : 


ولاسوم ولا حجى » فتبحن 50 ن وأرتع نعمة . فقيل له : 
ا طعامك فها : ؟ فتمال : بخ ع عيشنا والله عيش ذل جاذهه ؛ 
وطعامنا والله أطيب طعام وأهنؤه وأمرؤه الي ا 
الحنظل والصضبات واليراببع والقنافذ والحكات » ورعا 
الله أ كلنا القد.- حزن السخلة وكوانا عو قد 
واشتونا الجلد » فل نعل أحدا أخصب منا عيشاً . فالمد لله على 
ما بسط من السعة وترزق من الدعة » أو ماجمعت قول قائلنا 
وكان والله عالما بإزيذ العيش : 
عاامينا تل عوعمذفة ‏ وين ترات سغار لوا 
( المذيقة : تصغير مذقة » وج الابن قد مزج بالماء ) . 
33 





فحن ملو اررق حنها د 
ونحن أسود الغاب ‏ عند الهزاهز 
و 0 عيشنا لااشاله 
ولو ناله أحى له جد فئز 
عهاده النظرة الراضية نظر العربى لىا بين به لآ بؤئر عليه 
ا ا فرعن ماببراء ٠‏ بروون عن هذا الإثار ذاك الحدث 
ا اذى قذ يبدو مصنوعاً شيك » ولكنة على كل حال بلحل لل 
٠‏ أمرء » وذاك الذى رووه فيه غلدّز ٠‏ إسانده مثله تما لا يبحمل 
3 غملوا » فلقد رووا عن عبد الله بن إسحاق المعفرى أنه قال : 
8 أمرت بصبريجح لى فى بستان عليه مخل ُظل أن نملا د فرعت 
اليم .خسانة المر“ية وابتها » وى زو فليا تظرات [م خنيانة 
7 إلى الصهريح قعدت عليه وأرسلت رجلها فى الماء . فقلت لحا : 
33 ألا تطوفين معنا على هذا النخل لتجنى ماطاب من مره ؟ 
افقالت : هاهنا أجي إ1" . فد رنا ساعة وتركناها لم انصرقنا 
8 وهى مخض خض رجلا فى الماء وتحرك شفتها ٠‏ فقلت :يا أم حسانة » 
الا ألحسبك إلا قد قلت تس قال : أجل » ثم أنعدتى : 
أقول حدق 'صاحى" 2 
والعين دمع حدر الكحل سا كيه 
16 


لعمرى وي باللوى نازح القّذى 
نى” النواحى غير طرق مشاربه 
( انهئ : الغدير - والطرّق : الذى بالت فيه الدواب ) . 
جرع راع اشر ا حاجايه 1 
سخاب من الكافور والمسك شائبه 
السخاب : القلادة . 
أحب إلينا من صوارييج كك 
للد فم تملح ل فالاعييه 
فياحبذا لمحد وطيب ترزابه 
إذا هضبته بالعشى هواضبه 
هضلته:: مظر نه متظلر | شدبدا|.. 
وريع سسا _ يت 51 مامت 
ضحى أو سرت جنح الظلام جنائبه 
: الجنائب : جمع جنوب » وهى ريع تقا بل الشمال . 
فاقسم لا أنساءه مادمت حيّة 2 ومادام ليل عن مار عاقبه 
ولازالهذاالقلب مستت لوعة 22 طكراءحتى برك الماءشاريه 
وتو مق “ذاك هذ[ الدى. وووة اإناءية ‏ ندى . القدى افيه 
اانه تاساك إلى عاق يمنا ررقن اشعية ند 


5 





لزاار 5 , 57 ١‏ ع2 2 2 
ا ل ا نك و في ا ا ا 0 اليك وماك يثك ١‏ 


تف حت عن البادءة إلى المددئة وخرجت من غلظة البادن إلى 
لين الحاضر.ن 2( 5 حماة عامة إلى <ياة خاصة » أمور كلها 
لك ١‏ تكن الله ةا قل أن عام ا 
كارهة » وإذا هى تقول لضب أخما : 
ألست ترى ياضب بلله أتى 
مرافقة حو المدنة 8 
ن اق 7لا5 وف بو عاض 
لك ا ف و الخماء المطننا 
ألى اه الل .أن "لذكون” غرامة 
سرب لاني تدع “لواحا 
وما أبلغ قول” الأعرابى وأصدقه : 
وكينا'* النتاعا 1٠‏ لك "اننا 
وقد يؤلف الشىء الذى ليس بالحسن” 
تالت الآ ض التى لم بطب ا 
قواه اللوااماء واتكنيا اك 


و 


ل بهم دس 


7ت كان شوق العربى إلى بلده حين مخرج عنه » فاإذا هو 
. ودله به وكام هو مدلهمحو ته » بل هو فى هذا 
أصدقءأعنى فى حبه لوطنه .فقد يّجدالرجلم عكلمنقلبما يسلو 
مباعن فاتنته » واسكنه لن يجدأرضاأخرىتننسيه بينته » فإذا هو 
لمج بوطنه فى غمر بته لهف إلى أو بته بذ كر د روجه على أرضه؛ 
ومراتع صباه » ومغالى لهوه » ومجالس أنسه » ومسارح فتوته ؛ 
وفما بين هذا وذاك أهله وعشيرته ٠‏ 
وى الاثئر : حب الوطن م انل 
قال لأسيل > يقلت الا قن انين اسفن 50 
فقلت : آفدى » قال : إذا شئت أن عرف وفاء. الرجل 009 
عهده وكرم أخلاقه وطهارة مولده فانظر إلى حنينه إلى أو طانه 
وانشوقه إلى إ<وانه وبكائه على مأ مضى من زمانه : 
وقبل لأعرابى : أنشتاق إلى وطدك ؟ قال : كدف لاأشثاق 
إلى رملة كنت جنين ر* كامها ورضيع تمامها . 
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وزو أن أبان قدم على سول الله وي الدرنة : فقال له ؛ 
يا آبان ار نت دقان : تركت الإذخر وقد أغدق» 
وتركتٌ الشمام وقد خاض .فاغرورقت عينا رنسول 'الَمصل "الل 
عليه وسلم وقال : دع القلوب فى أما كلها . 

ويحكون أن الرشيد فى خََرجة له حمل أخته علية معه_فاماً 
صارت بالمرج - مرج القلعة ‏ اشتاقت إلى بغداد فكتبت 
على فسطاط أخها : 

او بالمرج سكى للشيحوه 
وقد غان عنه المسعدون على لحيس 
إذا ما ثراءى الركب من محو أرضه 
شق استنشنى برائحة الركب 
فاما وقع الرشيد على الشعر قال : حت علية إلى الوطن 
وأمصس بالرجوع إل هداد: / 

و حي الأصمعى شول : غنت.حبابة لي) ريد بن عبد الماك ظ 
وكانت حار شّه ؛وكانت فعس الناس ونيا ومسبوها وان 
شديد الكلف بها » وكان منشو ها المدنة : 
مركا إنن . لآحجس. اسلما وها ومن أ كناف سلع 

سلع : جيل بالمدنة 
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ْ 5-4 
ا 1 
| ا 


قر" نقرابة ٠‏ غيى- , وإى " | الأخفى أن نكون 7 اقلق 
حلفت ,رب منكة والمصلى | وآاندى. الساحات غداة جمع 
لأنت على التنائى فاعاسه أحب إلى من بصرى وسممى 
م تيت السعداء : ,فقال :لها : م تنفسين » والله أو أردانه 
لقلمت إلدك. حر | ححر:]:؟ فقالت : إعا أرده بس كنيه . 
وكان عبدالله بن الزيير قد ننى من المدينة من كان اهن بنى 
أمية»وكان فوم أبو قطيفة الشاعر» فاما نزل الشام حن إلى و طنه ؛ 
فقال شموق : 
لبت شعرى وأين منى ليت أعنى العهد لبن فبرام 
لين وبرام : مكا نان 
أمكعهدى العقيق أم غيكرنه بعدى الخادثات والأيام 
و شومى 5 جا 5-6 وحذاما وأين منى حدام 
واتددثالتٍ امن مسا كن أقوعى" . والقصوو” التى. بها ١1لا‏ 
كذل قمر معبداد ىأو الى .لتق مل ذا 000 
أقر منىالسلام إناحئت قومي هفقليل لهم لدى" السلام 
أقطم اللبل كله باكتئاب 2 وزفير ها أكاد أنام 
ولقدحان أن كو نْلهذا اله 227 تباعد وانصرام 
فلغت هده الأسات عبدا| لله ان الز سرفقال : حن أبوقطفة » 
لمن واه فلسلخه ع ا فليرجع ' 


© + 


زكل تداك إن الرس ضري حكن الر ل إلى وطن 
ومثله عرف عذاب القلوب هذا انين . 
وما أخن الأحوص حين ,قول : 
أقول نعمان وهل طربى به إلىأهل ساع إن نشوقت نافع 
أصاح م حر نك ريح مررضة< وبرق ملالا بالعقيقين لامع 
إل غن الى الدكار ما يشوقه ‏ لسيم الرياح والبروق اللوامع 
والافي اتنا ق المر:/ شي ضيارة إلى من ناىعن دار هوهو طامع 
أربدلانى ذ كرها فيشوقنى2 رفاقإلىأرضالحجاز رواجم 
وحتى الجفاة الذ.ن خلت قلوبهم من كل داطفة حانيةلم ببرءوا 
من هذا انين إلى الوطن . بمحكون أن والى العامة وقع على 
أعرابى كان ,قطع الفلر كر واد الي ؛فاذا الحوس 18 
فية حنينه إلى وطنه وإذا هو بول : 
أقول لبوابى والسجن شُغلق 
ظ وقد لاح برق ما الذى تريان 
فقالا رى برقا يلوح وما الذى 
ْ يشوقك مرنل1] برق بلوح 
ظ .قلت التخال الباف: [أفلير يزاغ 
ْ لمذى ادق الرزقد الو تر 


أه 


ممتنجسشه سه | 


فقا - آمو . الوناق. * وديا 3 / 
بمتعصية ‏ البلطارن 2 فنك يدان 
لك تسيا ييل الطيانة؟ دايا 01 
كا لم يدام عيش لنا أبن 
( أبان : مكان ) . 
وبذ كرون للخطم العكلى وهو هن لصوص العربٍ 3 
رن اذا عير الذى يمحن قبه إلى موطنه يلي » 
وإلىّ أهله فى بل » إذ شؤل. 
ألا ليت شعرى هل أبيان لبلة 
بأل 1 ذى ااسسلام وذى السدر 
وهل أهبطن روض القطا غير خائف 
وهل أصبحن الدهر وسط بنى صخر 
وقل فتن أنونا سكف اهيا + 
ينادى: عابنا ' ىا دزي اكسن ختطر 
وهل أرين بوما حيادى أقودها 
بذات” العفموق آو كاتا الفس 
فلقد تحخل مناه فى أن شوب © وجعل شك ف أن يؤوب) 
رصيق 6ه إلى قطن والمل توك اوشكة) من اوطن 
"لك الارقين عيدها ترك الذنؤت ١‏ 


6 





وانظر إلى أثر هذا الحنين فى قلب ابن الخطيب حين رحل 
أو أعد عن بإده فاذا هو شول : 
إنه لما قضخى الله الذى ليس لسده فى أحكامه تعب أو وك 6 
ولا محيد عما شاء سواء كره ذلك لا 0 برحلتى من بلادى» 
ونقاتى عن محل طارفى وتلادى : 
كط 2 أسيمه ع ا سا 
وكان زهر رياضه درهوى من ظم سلك 
ناركا النصب و الأهل » والوطن والإلف : 
باد طالب لى به الآنس حينا 2 وصفا العّواد فيه والإيداء 
اكد غيد» امياد ووه - من ترك الفبؤادى ‏ الأبداء 
محل فتح لكام ؛ ومسقط ارأي.وقطم العام : 
به كان اشاب أل 0 كي ودهرى كله زمن ألر بسع 
ففراق بيننا 3 خَؤؤون له شغف ب#فر بق اجميع 
لم أنس نلك النوًا 8# اله إيادها لبر دو ايم »وشيورها 
ار اسم 
ولنا بهاتيك الديار مواسم كانت نقام لطيها الأسواق 
فأباننا عنها الزمان بشرعة . وغدت تنعللنا بها الأشواق 
ظ التسئانين إلى أن شرك :ولاك ساب كول ناهذا 
عاق 


التطو بل ؟ فأقول له : حوانبى قول اءن أنى الإصبع الذى عليه 
التعويل : 
انكرت عدل ‏ أن كنت أرلياكئ 
كي على قدت 7 أو 0 السي 
لا تلم ل من الإعان عند دو ى ال 
إعان مشا حي اشن الوطن 
وهو على هدا كم حنشه- إن صح أن الحنين نتم -.بما برى 
فيه سلوى فيقول ؛ 
لوا عد عنك شر قصد فقيى فارق الف دوس /ادة 
أراق اق الكلات كيف تنفيض حسنرات » و إلى 'الأفئدة 
ع تفيض موجدة ؛ وإلى القلوب كيف كلتها الندوب » ذاك 
هو الوطن.فلا تسةتكثر على الناس كافهم تيتا علهم 
حز 6م لفر اقه . 
وحى ياقوت أنه وجد على حائط #زيرة قبرص مكتوبا : 
فبل حو بغداد 7 بلاق 
موق ويحظى الزيارة زائر 
إلى الله أشكو لا إلى الناس إنه 
غل كشن ما ألتى دن الم قادر 
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وهل ترى كتهما إل مشوق قعد .ه امسمى » قنفس 
اعووت: ظ 
كي أصدق أشحع ن عمرو السامى حين ذكر انشوقه إلى 
الححاز وحنينه » وذلك حين قال: 
أحن" إلى الحجاز وساكنيه حنين الإلف فارقه القرين 
وأنق خإن و كدكرة عيق- سكل بن راو ار 
اع هن وَآث على بكاء خرمن" عن أحيجة احبو د 
ومحكون أن ان المولى ترك المدنة بريد الإقامة بالعراق » 
' فاذا هو بعد حين محن ويمتاق » وإذا هو ينشد فى ذاك الفر اق: 
ا ا 
بوم امّيس نياج “الى +نلالا 
تللكت “أتفار أن "اد كا ظ 
أبغى شاحة . المماء *: عمتلالا 
طرءً إلى أهل الححاز .وتارة 
أبكى دامع 00 إسبالا 
ويروى أبو الفرح الأصبانى وهو يذكر موت الصمة 
القتشيرى «طرسانٌ »ونان قد حرج فى عسكر للءاسامين لغزو 
الديل ؛ قَول 0-2 رجحل من أهل طبرستان قال : سنا آنا 





أمثثى فى ضيعة لى فها ألوان من الفا كبة والزعفران وغير ذلك 
من الأشحار » وإذا با نسان 0 السان مطر وح عله أنوات 
لئان : قدنوت مئة فاذا هو لاشحرك ولا شكلم ؛ فأصغيت 
إليه فاذا هو شول صوت محنئى ٠.‏ 
مز , :بصي لاوجدك لادرئ 
يشام الجمى أخرى اللبالى الغوائر 
البقام +شب (اطنتك ب الريح والطعم ةا اك لو 
كآن 00 و لي 
وأهل الحمى عفو به ريش طائر 
ها زال بردد هدن السيتين د فاضت نفسية ) 2 عنه 
فقبل لى : هدا الصمة بن عبد الله القشيرى 
أرأءت إلى اخر ما يخرج عليه من دنياه الإنسان » وأنه هو 
سن الأوطان . 
وروى الفتح سنن خاقان شول ٠‏ ورد على"أعر الى هن البادية 
حدى فصيءح 6 فنات أ.لمة عندى على سطح ا على بسيان 6 
فسمع فيه صوت الدواليب ٠‏ فقال :ما أشبه هذا إلا #نين 
الإيل 3 وأنشد . 
بكرت نحن وما ءا وجدى 2 وأحن من شوقر إلى ند 
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فدمؤعها محا الرياض لها ودموع عيى أحرقت خدى 

وعكذا قاس النحدى ما همع بما أحس » لآن ما بحس 
قد ملا عليه النفس . : 

وقول بنش الشكاء : اعكنين من رقة القلس > ورقة'القات 
من الرعاءة » والراعالة من الرحمة » وال رحمة هن كرغ الفطرة ؛ 
وكرم الفطرة هن طبارة الرشدة ؛ وطبارة الرشدة من 'كرم ' 
الحتد ٠‏ عنى الوطن . ' 

ومما دنا فى هذا : 

الكريم يحن إلى ناه » ما بحن الأسد إلى غابه . 

تربة الصبا تغرس فى القلتٍ <رمة وحلاوة م تغرس الولادة 
فى القلى رقة وحفاوة . 

احق البزوان تزوعك الاتيد اممكت حلب زضاعة 

إذا كان الطائر بحن إلى أوكاره ؛ فالإسان أحق بالحنين 
إلى أوطانه . ظ 

أرض الر حل ظئْره » وداره مهده . 

بحن اللبيبٍ إلى وطنه 5.يحن النجيب إلى عطنه ٠‏ (النحيب : 
القوى من الإبل ) . 

/اة 








وششدون لا مرأة من أبان زوجت فى كلب 7 ا بوماأ 
إلى ناقتها من فداكزت ملادها وقالت : 


.ألا أعا البكر الأبابي إتى 


وإباك فى كلب لمغتريان 
نحن وأدى ذا الموى لصمابة . 
وناكو . البروعة لاطعا 


وإن زمانا أيها البكر ضمنى 


وإناك. #فن. كلت 


لشّر زمان 


و( شسعر انين كثير 0 دعضه عنسا عازلا 2 على هدا مة- 
سال" فأء فباك بعضة : 


للا 1١‏ حسذدا 0 وأهللى 

وما عسل سارد ماء ا 

0 ع 7 

بأ شهى من. لقانم إلك 
وشول الطابى : 


ألاهل إلى ثم الخوراعى و تفار 2 
فا شر ب من ماء | لتحرلاء شمر به 


( الحجيلاء : بثْر بالعامة ) 
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ف ويا ى حينيذ ك رالصجاب 
على 2 نشاب 


فكيف ليا و4 وهى الآإياب 


نشار 4 


القرقر قل المت سيل 
داوى بها قبل المات عليل 





نا أثلاث القاع قلى موكل 
بكن عناوم اخركن. تايل 


: داكن فبل 2 دكن مُقيل 
أربد الحذارا وها 3 


٠. 


َى_ اليم 


و يمنصنى ماق 7 قبل 
| يويد 'فسى عدا أن لبسة 0 

لك طدّزبى فى الفؤاد دخيل 
وششدون نون بنى عامر : 
إلى عابر””اضيو وما أرض. طامر 

هى الرءلة الوعساء واليلد الرتحب 
اشر :يش" أو ولزئات لاد 501 
إذا م دادت الناظرين خيامهم 

فم العتاق 86 والأسل الي [ 
( العتاق . كرام الخيل والقت «الشيائرة ٠‏ :والابيل": 

الرماح . والقضب : الدقاق ) ٠‏ 
امن 


0 6 9 بس ينها 


وبين قرى يجران والنكرن صافر 
فألقت خصاها واستقر بها :> 


كا قرت عينا بالإاب الممسافر 
وبدول المولى 
"سررت بجعفر والقرب قد 0 سر الب بالاياب 
ود سن نه فأضى غدما عق مطالامة السحات 
وقد 0 ىُّ الآأفاق حى 


رضيت من السلامة بالإياب 


وكانر حا ىأنأؤوب سي فصار رحاب ى أن أؤوب فار ا 
وانظر إلى أبى هام كيف صور الطلْنين إلى الأوطان . 
حن إلى الموت حت طن حاغله 


ل 0 ياتا إلى وطن 
فهو ,صور حنين الشجاع إلى الموت بحنين المشتاق إلى وطنه. 

وم كان شوق العرنى لوطنه وحنينه إليه كان مه للزومه؛ 
وت" ا 00 الشوقومع الحنين أن 


بشولء و كذيك ل يسكت مع الول ات » فلقد قال 
و 


/ ْ 
يحب أللزوه 00 إلا النزوح عن أرضه؛و نفر ها منه. 
فقال : الغرءة كول و اقل مثلة : 
وقان : الثر م الناورعن لبه التنبخر عن 'أغهله كالثور 
الناد' عن عطنه » الذى هو لكل رام قنيصة . 
وقال : الجالى عن مسقط رأسه ومحل رضاعه كالعير الناشط 
عن جاعته الذى هو لكل سبع قنيصة ولكل رام دريئّة . 
وقال :”عبر كدق دارك أعؤ لك من سيرك ف شن نك »: 
وقال : الغرب كالغرس الذى زابل أرضه » وفقد شربه » 
فهو ذاو لاشمر » وذابل لانضر . 
وقال : لاتنبضعن وكرك فتنغصكالغربة وتضيمك الوحدة. 
وقال : لا جف أرضا بها قوابلك؛ولا شك بلدا فيه قبائلك. 
وقال : إذا كنت فى غير أهلك فلا :نس نصيبك من الذل . 
وقال : الغرب مثل البتم اللطم الذى مكل أبويه » فلا أم 
ترأمه » ولا أب محدب عليه وقيل لبعضهم : ما الغبطة ؟ قال : 
الكفاية مع ازوم الآوطان » والجلوس مع الإخوان . قبل له 
ما الذلة ؟ قال : التدقل فى البلاد » والتنحى عن الأوطان . 
وقال : الخحروج من الوطن أحد السبابين » واشلاء أحد 
القتلين . 
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وقيل لبعضهم : ما أسيرك على الغرأية ؟ تقال :أنست بالنوائب 
حتى ما أعرف غيرها » وغذءت بالمكازه فا أجد ضيرها . 
وت يز فريك للشو 'الاعراس ١‏ والقدرن وا خط 
فقالوا : أوضح من 11 الغر سة .عنون آن الرآة إذا' موعت 
فى غير أهلها وفى غير بلدها كن اعتّادها على مرا نما تجلوها 
وان [ذ لبك جع باحمة دقان ليا 
وم قال العربى فى ذلك 4 نان شم 
شول رهم : 
قرب الدار فى الإقتار خير 
من العردن_الاموتع اق اعلاق 
وشول : ليس ستعذب الغرسب مقاما 
فى سوى أرضه وإن نال حدا 
وشول : لا ترغبوا إخواى فى غرية أبدا 
ظ ال عر ذلمل حيما كانا 
وول : لعدرى ر يك ١‏ لزاه خعر” بقية 
ظ عليه وإن عالوا به كل مر كب 
إذا كنت افق فوم العد. لسك نهم 
0 ما علتَفث دن خيشو طيكب 
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ين بورك 


1 ْ ١ 
| وشول آلا لبت شعر ى ا حلة‎ / 
متى لمجمع الأيام. يوماً لنا الشملا‎ 7 
وكن غر ب سوف مسى ذلة‎ 
أوطأنه وجفاً الأهلا‎ ٠ ظ إِذا نان عر‎ 
وشول : وأنزلنى لول النوى دار "قولا‎ 
اداشية لاق عالمر] 7 1ت‎ 
ولومكان ذا عقل الكلت ت أعاقله‎ 
ولو كنت فى قوى فلمل عفدل ظ‎ 
(القرق» الحبن الكرم )224 و‎ 
وكول + لا - البين د ا‎ 
بع ا الآخلة. والوطن‎ 
و ليف ألم‎ 
ل ل | العبي/ة والوآهن‎ 
"7 و ل‎ 
النضيا” فى ل > رسن‎ 
© ْم اللسة يع الى‎ 
مالم ! كرد‎  اكجتلا‎ 
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وشول 


شوك : 


12 


يقولان إن المجر بشني من الموى 


وماازددت الا ضء'ف ماف على اهمحر 
ا اخير 0 0 
/ تعن 1 ىم إن اللكيان 
رلا مقامنا سسراة حزوى 


خ! 
1 


فسرات مع الو ساوس قْ عنان 


/ أ :1 أ 
/ إلا للد جر م و اصطبا 3 


/ 


/ 
/ 


ظ تقاهه بنيكات الزءان 
عزئز اشتر نه -. نوع خطون 

ظ لفن عرد > الوناة 3" دار 
بتاط !إلى المزيز 'إذا تبدى 
مرك اغر له , طدزاف؟ + افعو ان 


. ما من 0 د إن أبدى ا 


الأ دك عيب الع اللي 


: إن الغريب إولو بكون داإدة 


7 0 لحن “لزعي لخم 
ات 1 1 مكذوب 


شوك : إن .لتر 0 ذا كاري يونا 
ظ « يا 8 533 0 اناك 
٠ |‏ فإذا نظرت إلى الغريب فككن به ١‏ 
تله "معدي" .“لضا 
0 
جع سؤاله + كيفف. الطرريق 
لق ٠‏ السكؤال ا 
5 ااإشناكق ' الرجدل" العرءق 
7 مجزع فكل ا 55 
على , خالا" شينة و طحيق 





وقول : وإن اغتراب المرء مر غير فاقة 
ولا حاحجة سمو لما لمحبب 

غسب الفتى نحساً وإن أدرك الغنى 
الال “دا إن شان عن فت 


الح لي سواط 


5 م لفن ١‏ 0" 
وشول : أى سرورر ‏ لعيشض مغفتكترب 
< ان 3 وحيد نأء عو * الوطن 
9 لا تطمع النفس فى هواء ولا 
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ظ ع ل 20 عل للد الآياب و اميف 
وشول : 2 


ف قد رد مثلك مرلى غررب 


٠ 5‏ هده أافى ل 
وسبل الحزن عنك .بحسن 


ولائياس من الفترج القريب / 


آق) اموا 
لأس 
وشول : إذا اغترب الكريم رأى 


مدل را لع 1 امم] الولسْد 


فول © لقسد شفق أ أدوز #يالي: ا 
7 أخلاى مها نازحون ص 
أ : : المتالؤده فالا ا 1 
وي 1 أخلاى الذين أربد 
وجوه 


كه 


3 





54 46ت 
الحب للوطن الذى سكن قلبالعر بىمنذ دب » هوالذى 
0 هاج مماعزء6 وأفظ ويه 1ه مخ ر كلانه يعبر 
عن هذا كله يز متصلا + يذ كر مدر حه حة إلى »أن 200 





مامه ويذاكر مد به جين كان سينا نَم من اخضر شار.ه» 
ويذكر مسمرحهيلى عليدحبه لطينته حبسه لفرينئه ليزيد الوجود 
موجوداً ؛ وذكر مغداه ومراحه يسعى ونكد » ومكراه 
ومفر"ه ناض لو جد ؛حتى إذا مائزح عن هدا كلهم سند يليه 
عنه ؛ يذكره مع الذاى القرربٍ مشتاقاً » فإن أبعد به النأى حن 
والتاع » وإن انقطم به النأى جن وهلع . 

هذا الواجد المتصل جعل من حب هذا العربى لوطنه حمية 
له , ا فرعاه » وحمى له فتعم أن دود عن4ه 12 المي 
لا بكمل إلا إذا توفر له هدان الر كنان .ن رعاية وحماءة . ولتقد 
مدو أن ركنا واحداً ,ضمهما معنى واحدءوهو البذل؛ فالرعاية 
عن ذل»وكذا اللبادة عن ل »و للكنهما على هذا مختلفان” سام 

2 | 


وخر اع ونان لما لمذا امشدادا #إد "لست النقوي بويا 
فى البذل مع السلٍ والحرب بواء 4 نكر غوة افع ل 7 
لا تضن ساما » وإذاهى مع الحرب خوارة فرتارة لاتيك 
عر 2 يا ال شه" لاق لما عر اله 
اما وو عون الأمون؛ وعد ردك لذ خبلان عر نين 
ابل و] عا قح متقو مل » قد أستةام له ركن دون ركن . 
ومنها نفوس مجمع إلى الوداعة كلل "+ 1 اللين الخشونة » 
فإذا هى الحرب والسل مع 4 ولذااق عد رداك نه فيل 
ها ركنا الى تعر فه بلو نيه أخذا وإعطاء . 

ولقد ا كتملل هذا الحب فى قلب هذا العربى » وتوفر له 
ركناء من رعاءة وحماءة . فاذا هو يعطى عن "حبه سلما وحر با 
رعاءة وحماءة . ولقد دانا على رعاته لوطنه بلك الجوانب كلها 
التى سقناها لك وضر بنا لحا الأمثال ؛ وبتى أن ند لك على حمابته 
لوطنه وأن نضرب لك الأمثال . 

اد تكون تلك الأمثلة التى 'شقناها تصور رعاته #مل 
شيئاً بصور حمابته » فهذه من تلك كا قلت لك بكاد يجمعهما 
سبب » غير أن لهذا العربى الناطق بحنينه حانيا خالصا عثل غضبه 
لهذا الوطن إن عدا عليه عاد » ؤعثل 'ذله وتضحيته حين بعز 
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<5ت 2ر2 .: ح فهسرحصم .نج * 





١ ٠. 57 1 0 0 1 , 50‏ 
. حك ير لاتويسك : حلت سل امم ا 5 97 7 ل , 
عن ان ارتو و ا سبوا مر ل و ان ات زوفن 2 لشوتيضدك خب ف د 


النذل وامن_التصحية "1 وعدا أبن طرق للن واعلوين وا 
هذا بغر ب على من نا .يل ن عن المآدن.: احفظ بإ | رشك 
غداؤه » وارع حمى كلك فوع 

فاذا قا كان تع هرا ن الطوق »قرأ مغ القارئين : حرمة 
بلدك عليك كحرمة أبويك . 


وإذا ما استوى بفهم قال مع القائلين : م أن لحاضنتك حق” 
ا 
ظ 0 تعى د الو بك اننا تر ين رض الرتمل أو ضح 
ا ل 5 

فاداهو بعد هذا كاه قد امتال حة امناو انل ادقع 
عن وطنه ؛ ودفم عن أدله وهو بدفع عا شيئين ؛ 
ع أ إن لسة وأغلى مابى نشبه » وكلاها مؤذ إن ضاعء 
اق غرصض: ليا لمن ؛ أفارء عزة سه إشمرف ؛ وعا فى بدبه 
ظ من متاع عيش » وما الحماة 1 
دول شرف »؛ ولا دوام لشرف دون عيش 

وهذه ا التى ..أملتها عليه السنة” حكيمة ووعاها هو 

بقلب حكم 5 أملت على شاعره أن .قول : 
وأرى الملاد إذا سكنت شرهة ١١‏ عدناو ان بام رما يد 


35 


لله 


وحل أعلى بالمكان فلا أرى 4 طرف ليه لف عر فيك 
7 الواشينفيك عاذ وم م "ذو ضّغائنه واب 

همس سار ذال ر بإحمن ارضكم تأر اطنان ا . دل شن 
ا المدوا < حبسم يه إن كا لم 

بى أنهككونمم مافيه الخير لبلاده افيد" تساءرمانةخيرء 

وا ما فه ضيره » حمل فى ذلك ما نكى, ره وصير على 
7-0 

وغير بعبد من اعرد 1ك العاعن الذي مو علي حيه اير 
اي و إن 001000 عدل عنه ؛ ويراء 
فر ض ضا عليه يجب أن محمله فقول : 
فنا وطنى إن فائنى بك سالف ‏ مر نالدهر فلينم لسا كنك البال 

فا أراد مها دعوة عابرة بل أراد ما إفصاحا عما كن لبلده 
ولأهل ع 011 بأفى له الضيم فود عنه 
المعثد : نء و محب له الخير فيسعى مع |[ جاعان: : 

وال غات هذا الغاعر الذى على عن ملاينة ومسالمة شاعر 
الام وخا 0 
اقرأ على الوشل السلاموقلله 0 اموارد مذ مجرت ذميم 
حمل شيف سلى بال إذا يدل - :نين الغداشر .والرماك مقع 


ولا . 


١‏ تسسرى الصا نبي فى آلواذه . ويبيت فيه من الجنوب نسم 
٠‏ (الآلواذ:الجوانب) 
| سقياً اظلك بالعتى وبالضحى 

وك" لطاتك” والميام' “عند 
لو كنت أملك منم مالك< + دوق ظ 

نا فى قلأتك .ما" حبيت . لثم 
( القلات . النقر فى الجبل ) | 
أرأي تكيف حمى شاعرنا لكرج من الملانة إلى المخاشنة ؛ 
١‏ وودلو رزق قوة نع به حمى وطنه عن أن ددنس » وثراه من 
أن لوث » وماءه من أن يعكره لثم » وهو بريد دخيلا. 
5 م إلى خانب هذا التقاعز الذى وذ وى شاعر فملوتننى ؛ 
وإذاهو شول : 
اكثنا مد اللريوت ا الال زكرن يه الررماسا 
ظ ( الثلبوت : واد ) : : 
انقائل عن قثرى غطفان لم سينا آن تنرل وأن تبا 
وما أدل قول ألى طالب بن عبد المطلبٍ : 
امنسنا أرضنا من. كل: عئ يننا امتنفت . ظائقها . ُقبف 
أتاهم معشير كى سليوهم خالت دون ذل السيوف 
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ب ا “ان س8 . ببس 8 4 فحنا «٠,‏ >باإباضد”ا 2 ارس “ال 1 5 107 تت "١-1‏ يده - < ئ* 
ل 41 0 مي لفيا" 10 و فو سن 0 


وفى مثل هذا ,قول الصنوبرى : 
010 إك ‏ > يطل كنا 0 واخي مرت 
26 هذا القتر "افق عل و عفان واللفاط ددن 
فق,مكان التفضيل شعز ابن الرؤى: حبث شول. من قصبدة يدح 
ها سلمان بن عبه. الله بن طاهر : 
وى وطن آلبت> آلا انيه 
وألا أرى غيرى له الدهر مالكا 


حماها 


عبدت به مرخ الشباب ونعمة 
فيك الفرةة النفس حتى كا نه 
لخاد إن ناك وذو هال 
وحبب اوطان الرحال إأهم 
رت م النشات هنال 
ا 1 اولان اروم 
فباهو ذا قد أبان عن ركنى الحيفى نفسه : الاية والرهاءة ؛ 
سيق بالماية ثم عقب بالرماية » جعل الر ماية ‏ وهى علة ‏ لأحقة 
للحتاية ‏ وهى معلول 1 ودل على حمايئه بخير ما يدل علها به حير 


95 


جل تضسميف تبس .. بحم ان 


لا يوي حير ماندل عليه ا 1 
سو” يننا من هده الات القليلة اع 4 0 انا هالعا 

ولبسماورد فى القرا ن التكريم حول الديار التى هى الأو طان 
قن 0 0 الله تعاللى على اسان سه الديار 
اد دكن الكل شن يل ات فقال 'نعالى : 

)0 وَإِذ أذ 0 ا يحون وماك وا 
د في ا القن ا 
ير حون أ نفس 7 بكار 2 0 0 
0 9 3 92 0 ور 
ّ | 3 مؤلاء 00 م 1 حون ل 0 8 


مر 


من 5 رهم هروز علو الوم لان 0 1 و 
1 3 عو 2ه - -ه 
اسارّى 2 أدوهم ل رم علي" 0 3 فتواملون 
عض اد وَتَكْ رو 4 بض 05 حر ل ف 10 


5 0-07 52 2 


ذلك ها 20 37 خرئ قُْ اتذياة ع 5 امه د«ردون 


شد العذاب وما أله اذ ا ا 1 


حفن - 
|| 


/ 


/ 


/ من 5 ا َالو | لنئّ 3 بعك "لنا مفكة” نقا تك 


14 تم 2 "0 --010 0 11 :0 
فُُ ديل الله 9 هَل 0 “إن كن ليم 3 القتال 
2 ل ء 


لامها ناوا قالوا وَمَا ل ألا قال في سيل لل ود أخرٍجنا 
من ديا نا وََبن اننا .كلها ١‏ كس علي العَعَال وا إلا قايلاً 
250000 بالا لين . ( البفرة :4 ) 

ع مَل 


10 ١ 
5 و شول تعالى : « َاسَتَحَابَ كَّ ان لاا‎ 


لول م من :5 كر أن" شَ يي ”ين باض لين 


دروا عر جوا من دبأيم. دوا في سبل وق تلوا واوا 


1 غرن 0 ا ا ير ى من مم 


7 


2 


ل ة من عند لله والله بودن انواس 


9 أن 156 ) 
عه سه سس ع م21 عطي 
لترل عا :1110| 01١‏ كته علرن أن اقتلوا أنقسم” 
١‏ وال > 7 ا 3 


٠ 4 ٠ 03‏ م ود بعك 1 ا 1 
أو اخرحوا من ديار ودَلوه إلا ل مهم . 


ره 


ل 
ا لء ‏ # ع محم الو ل عدن .ا 
خ+؟ 





صر 


سق إلا أن يعو لوا رَبْنا الله وَئلا دفم” الله النّاس بَعْعمهم 
عض 00 صو رأمسع و بصع 2 6 وَمَسَاحِدُ يذ 4 
فيها امم لله 20 0 ال 0 9 2 ا 
قو" َزِيز » . ( الج وهم« .: ) 


1 نعا إىى : « وَأئوَل الذين خآ رو , 30 
ل حبري حير ور 
من صِيَاصِي وَقَدَفْ في 5 اعد 0 0 


ا ا صر 0 
6 واوظل اه اعد 


وَتأسرون فريقا 1 000 0 وَدِيارثم وَأمَوَالي: 
ق أذضاً لل' تلتوها كن الل عل كل فى قديراً ه . 
ا 00 


وقول تعالى :هو اللزى أخرح لين اكوا نْأَهْل 
00 9 من هأرم 3 0 6 أن بر 


2 ! 0 72 
0 ه بي ثر لاتب رار 


7 


1 3 و رذ وين َاعْمَيروا 0 6 لى الا 0 ©) . 


(الحسر ؛) 
! و 
وشول تعالى لا يما 7 الله عن ليث | يدم 
ِ د م : عش 43 
فى الدن قم عر 0 بن دنار م 
الع الله ب المقساين 


3 3-5 
5 


ب د 
فقد قرن تعالى الديار ‏ التى هى الأوطان - فى آياننا سس 
بالإخراجءوقرما فى اية عاثمرة با,لابراث »ومن أدل شف 
من أخرج 0 ورك عنة غير عتدارء.: 


فى ع #وسى س الإنسان من أؤرر واع :ناخو احه 
عن وطنه » أو 0 


وشفع تعالى هذا كله بالإبذاء والقنل » وهو من إذكاء 
لتر ركائيكت قات لخن سروك ريه عن باه ات ) 
وأن تقوى على عدوك ندل عليه حياضه » إلا إذا هان عليك 
الأذى وهان علمك القتل . 
اها 





ولقد صور لنا القرآن الكريم من هذا كله صورة الوطن »؛ 
كيف كتوق “و اران الوب مكانها » ومن الآ نفس منزتتها 
فإذا هى كا نصورها القرآن النكريم الوجود كله لآنها مناط 
الأمن ؛ ومن لا أمن له لاحياة له ؛ من أجل ذلكحض القران 
علق امبتزةوأ مر بها حين يفقد الإنسانأمنه حمث هو فىوطذه » 
أمره أن يخرج عنه حتين لا علاك أن ببحم ى أمنة » وهو بر بد له 
مهدا المروج ” قوة 7 ا على العادى عليه فى أرضه ؛ وهو 
لهذا جعلها مجر ةكثلك التى خرج إلها نفر من الصحابة إلى الخدشة 
حين ١‏ انوا على هيم فى #برم .ما نظ ان الرسول وما نظن 
القران أرادها خروحا م يرج الذليل مطروداً وإما أرادها 

“وحا إلى حين » أمنا على رأى ودين » ثم عودة بعد حين بعد 
لله لحم قوهه لعدوم ينا : 
ظ أراد القران انريطن للمسامين دار أمن لا بغلهم فبا 
على دهم و رأيهم غالب ' ٠‏ هكذا الآمدن. ليس زاختضا 
ا رخيصاً 54 هو مين غال » “أجل ذلك جعغل عنه 
نا غالياً ؛ جءإه تحمل الاذى " 3 يذل 00 لاءد من 
ندل النفس ١ - ١6‏ 

ويتصل بهذا وض - أعنى الخرة الوطن - لون 2 


7 ١ 







الشعر نكاد سد وشندا عنه ولكنه منه » وأرا نه مرا الملدان 
اي اانا حل بها هن عسف عاسف واغتصاب عدو 
غاصب »فهدا لاشك من هذا الغرض لك خامة له » فالمرء حين 
تحمى لاثىء يبيء لنلك احمية قبل أن تكون معركة © فاذا 
ميث الممركة حخاضها مجذكى الحم, ويثير القلوب وإذا ماتكهفت 
المعركة عن فوز ازتضاه ونفنى به » ووإن تكشفت عن غيره ضاق 
نه ودب المظ العا والجد المتكوب » وهذا هو أدب المرانى . 

وأدب النصر أدب بتصل بالقادة أ كثر مما يتصل بالبلاد » 
شقصد فنه إلى احار بين ولا .قصد فيه إلى البلاد » من أجل هذا 
سوف لانلتفت إليه. يل سوف نلتفت إلى أدب الما ؛ على أنه 
حجزء م به الحددث عن أدب |احخمية للأو طان . 

ولقد أصيب العرب فى ذلك شكبات كانت أخعها نكنم 
فى المثمرق بالتتار الذدن خريوا وقتاوا وسابوا ونهبوا.ؤيثوا 
الديار خراياً والر بوع بايا معت لون القور 
الذبن أجلوهم عن لاد أت واخرجوهي مرغ لاد لمم الشيرة | 

استمع إلى ملا الدين العزولى وم سكي دمشق ويرل 
ها حل عي باغو المول : 1 ظ 


ا 


أجر دت إمر الدمع من أجفالى 
اا قل 


4 








5 على واذى دمشق ولطفه 
وتبسدان. العزلان ...اتتبران 
واحسيرناء َل دسقق. وقواما 
ظ شبحان- “من-- ,مغل "قد الاق 
فهنى عليك محاسنا لنى 1 
0 ل نا نمنى عليك مغانى 
احشفق / ب“ علتك: كثثرة 
١‏ [ كالدمع فى. جفن السككس الغا 
ل 
/ الى حسيرة لى لوعة وكفااق 
ما كان أهى اليش فى ساحاثما 
! "بادا /ردارق .والومان” زمآان 
والقصلام طول ولسكنا الجبر اننا بهذا القدر .وات 
اق مفعى لبفت. شلك هذ( المكاء إثاره غيره من شعر الهيسداء » 
بل قد نعل هذا أو ما شعل 0 
استمع إلا الممطر وهو ندب الزهراء بالأندلس : 
اعرد - مرا اندرا الي 
| 


4# ٍ 0 


وقفت بالزهراء 


فقلت با زهرا ألا فارجمىي قالت وهل برجع من مانا 
اذك الى وام با 6 بغى لك ههانا 
كأعا آثار من قد مضى ا ديق أمو انا 
م استمع إلى بعض شءر.اء الأندلس وهو ندب طليطلة : 
طليطة أباح الكفر مها حماها إن ذا تبأ كبير 
ألم نك معقلا للدبن صعبا فذلل م شاء القدير 
وأخرج أهلها منها جميعاً فصاروا حيثشاء بم مصير 
أصبرا بعد سى وامتحان بلام عليهما اللتٍ الصبور 
أنترك دورنا ونفر عنها وليس لناوراء البحر دور 
أرأءت كيف هيج الر ثاءالقلوبءو كيف تفيق عليهالنفوس وتثوب. 
ونحن إذا أردنا أن نقففلا نطيل : وأن جتزى فيا تروى 
ونقول »؛ لخسبنا فى هذا 2 ندى المشهور : ْ 
كيده إذا مام تقصان “فلا ا عر | عل اليش اناد 
الأموز 6اعاهتبادول"” ' هن ص (فن) ساءنة ١‏ عاق 
00 54 .صف ما دهى الآ ندلس : ا 
001 هوى له اليد وانهد عبالان 
فاسان ا عات اي وأين| شاطية أم أبن حيان 
وأين قرطبة دار العلوم فكم من مالم قد ما في! له شان 
١ /+‏ 


روواين تمصن ,وما جوية من. زه 


/ 


/ 


/ ونمرها العذب فياض وملانف 

8 9 أركاق االتلاد- فنا 

ظ عسى البقاء إذا لم تق أركان 

مرل1 أسف 

© بكى لفراق الإلف همان 
أ مول لم قصردانه : 

لثلهذايذوب القلب من 5د إن كان فى القلب إسلام وإيمان 


تبت المنيفية البيضاء 


عه 


ىم 





9 للوطن لها مها بران أحدها هذا الذى رأيت ‏ يصور 
نفكية إك زاك الدر .وهذا الشعر .وصورء لك لقرآن 
ال + بوازء رو نا دم 
لك أسباءا الملزمة وأداتها الموجبة » يحاول أن يجعلها قضية 
ويحاول أن جعلها قضية حباة أو موت . عزة أو مبانة » رفمه 
أو ضيعة » وهو حين يرفعها إلى هذا المستوى يرفع نفسك معبها 
لهذا الستوئع بهد ان تقدم أسيا: ا الموحجة » وإداهو قد 
أثارك بالدليل وهاجك بالمينة لمع إلى وحدانك عقلك »؛ إدا 
فر آاحدما انقفله. الآخر + وككيه عن ع1 :خادق” ورين 
كاقلت ٠:‏ ذلك لإآنه قد اختار أن نجمل منا حقا وآن مجمل نيا 
وق" سوق خأ وال "سان القيقة اسراءيا تدبا" فرك 
على عقلك على وجدانك . 
وتصوير الشعر لهاغير تصوبر النثرء و دن فى شىء 
للبدوء والرزانة؛ولاءدينفىثمى“لأسلو ب القضايا أدلتهاو براهيها » 
بل هنو كى عن ثوزة وعلى عن.هبج ؟» إد هوقد.علا دزجة عن 
النرُ » فلقد أغلق الفقل. عن أن لسع لقضمة لساندها أسياما 4 


م/ 


ا 
وق الوتجدان لبمتمل نار ابكلات كا كانت من نار السام 
وأقرس » فهو مخطو العقل إلى الوجدان » وإذا صبا الوجدان 
أصى العقل أو كاد . 
لك التصوير إلى القرآن التكريم دحس أننا 
قد خث/وطبت منا العقول والوجدانات معا» نحس آننا بين 00 
القضة و بين الحفاظ الحق » نحس أننا قد 1 الو 
عقلا وقلبا » وأنه قد ملأ منا الفكر وملا منا القلل » سمو 
عن أن يسبق القضية بالدليل حتى لا وهن من قدرين : قدر 
الوطن وقدر للوطن »؛ ويعرضها قضية محكوما ما قد استقامت 
فى الآأذهان واستوت فى العقول » وعرضها صورة لا تتصل بها 
مغر بات ولا مٌازمات حتى لا دوهن من قدرين : قدر الوطن 
واه لاجم 01 اجتمع فيه الغرى والاز 2 ؛ وقدر الوه 
وأنه لا أمنع وطنه إلا إذا اجتمع له فيه المتغرى واللزم » وإدا 
أت بيذن الشرشين قد خيأت لنىء 00 هو يعراس 


را او 1 


مهدا بلغ من تسيل أعز مبلغ . 
بهذا العرض عرض القران الآأوطان » و +ذا لانطق الماوء 
فك رأوحمية خاطب القرآنالءقول والقاوب عن الآوطان ؛ ميت 


؟م/ 











٠‏ المقولوعقلتالقلوبءة, ذا هىامن ما تكون بما تسخو وأسحئ 
ما تكون لما ؤمن » نؤمن بالوطن إيانها بالق الوطن » 5 ' 
الإععان بالوطن من حة الإعان مخالق الوطن ٠‏ راغ أن من 
لم بكر للأرش التى أقلئّته وكفلت له ولأسلافه من قبل 1 
لأخلاقه من بعدء 00010 5 وما لاءلم تشكر لخالق 
كله ول يؤمن به . 
هذا هو المظبر الأول من مظاهر احْمية للوطن بصوره لك 
النرْ وبصوره لك الشعر ثم ,صوره لك القران ذلك التصوير 
الرائع الذى كثفت لك عنه » وأرحو أن أ كون قد وفقت. 
وهذا المظهر فيه متنفس لانفوس مع الهيج » وحين تعدها 
لهيج . ولكن كة مظهرا آخر نانس به النفوس حين الددعة 
والسل »ولا تضشى فيه حميتها ولكنها تصورها تصوبراً آخر كله 
حمية وكله <رب ؛ ولتكنها حمية لحا لون آخر وحرب ذات طابع 
آخر » فلا على النفوس عن هيج وللكنها على عن شىء. لشبه 
ا هيج كلاه ا حمية ولكن الآولى حمية حم راءوالثانية حمية يضاء» 
الأوق ساوخيا سيام واللاية سااهيا "او" 
وهذا بدلك على أن احمية لاوطن موصولة بالنفس لاتفارقها 
حر با وساما » تعرفها النفوس فى ارب على صورة وتعرفها 
5م 


1 4 صورة » فصورتما فى الحرب هى ذلك المظبر 
الأول لدم صورته لك وصورت لك صوره الختلفة » 
وصورتها أ فى السلٍ هى ذلك المظاهر الآخر الذى أر بد أن أصوره 
لقن و أغراطن الك صوره ») فإلى أعد هذا الآدب الدى دار حول. 
فضائل البلدان أولا ثم حول ”فضيل بعضها على بعض ثانا : هو 
المظور..الآخر من مظيرى الخية ٠‏ أعد الأول - أعنى ما ددور 
حول فضائل الدادان صورة » وأعد الثابى ل أعنى 7 دور 
.حول تفضيل البلدان بعضها على بعض - صورة أخرى . 
وأعد الصورة الأولى النى هى فى فضل الءإدان صورة ألصق 
كل اللصوق بهذا المظهر الثانى من مظورى احمية للوطن » أعنى 
الطلبر السلتى :» واعداليسورة الثائية الى هى فى فصل النإدان 
ألصق كل اللصوق بالمظبر الأول من ريق [عفنة الو طق" 
أعنى المظبر المربى . فهذه الصورة الأولى سل كلبا » صفة اللىة 
فبأ هى :لك الصفة التى تنطق عن إعزاز ونطق عن إجلال 
وتنطق عن ا د النانية التى هى ألصق كل 
اللشؤق الماتر الأول 6 من مليرى؛امية الوطيخ 6 -حرن 
كلها ولكنها حرب قوامها الكلام ‏ "ا قلت لك فهى ترفع بلدا 
©/ 









301 ص باد 6وتزرى ا لنشرف أرْض اك رحج ا لا بر حم 
| الخرب »ولن هَل فوز احار ب بلسانه عن فوز 9 كاله ء 


فانان ها صووعا القلير الثاى من مظهرى!انية الوطن 
أولاها - كاقلت لك عى تلك الى تصوو فضائل 000 ' 
وثانيتهما هي تلكالتى تر فع بلدا على بإد و محط من بلد لير تفع بلد: 

وهذا المظهر الثاتى بصورتيه لم يتخيله العربى البادى المتنقل 
فى الصحراء بين مواقع الغيث واتحاأ ولم يعرض له عرضا بينا . 

وحين استوت قدما ذاك العربى على أرض الحواضر وذاق 
حلاوة العيش هناك » واختافت البلاد بين يديه براها كلها له ؛ 
برك مالا نشاء إلى حيث ,نشاء » وم تعد النلاد 15 كانت الأمدن 
شاعا محدودة ينها مشتاه ومصيفه » رج عن هذه إلى تلك 
2 بعود من نلك إلى هده 6حيانه موصولة مهم ا لامعدى لهدعنهما » 
تعطره هذه وتعطيه تلاك » هذا إذا لم يكن ن فاضا مكان لا محول 
له عنه . من أجل ذلك لم جر لسانه بذ كر فضائل إن لو 
ذلك النحو الذى عرف عند المتحضر » ولم جر لسانه برفعمكان 
على مكان»ولا الإزراء من مكان اير:فع مكان » على 'ذلك النحو 


الحموالْنين » وقد نستطيع أن تقول ان شعر الى والْنين 


5م 


71 
ونتس تعة. حى جقد ات كم لزكنل | فؤثية؟ 


دن هد حهزيها 


ع لس 1 حي مكرم ب اسيتيسشناننة نبنك: << 


عر يكين اح طن لصنصضف116تؤفبيذدت 


ل ا ا 


مهدا الذى حب أن انق لدت الحواضر دون أدب البوادى » 
والذى نحي أن نعقده حول فضائل البلدان ثم حول تفضيل بلد 
لد 6 ظ 
وبكاد كون أول إا بف قدا المظير النانى من مظاهر 
الثبةهوما نطق م النواق لكر ع فى الو تعالى : 


62 قال إبراهم رف اكد ل بدا أ أننا وَاردو 


لاك 4 (البقرة 5؟١)‏ 
١ 2 0‏ لت هام ل اا و ا ا ار 
م فى قوله #مالى : « و إِذ فآل إبراهيم وب احدل هذا 

الك [ننا > ( إراهم هع) 


5 س 4ه ص 8ن 
م فى قوله تعالى : «الاأ قي بهذا البَاد » ( البلد١‏ ) 
وفى قوله تعالى : «وَهَدَا البَار الأمين » ( النين” ) 
فانت تقرأ فى الآبتين الآولى والثانية لإبراهم عليه السلام 
دعاءه ر به بان مجعل من هدا لكان الذى 5 وطنا بلدا امنا 
وان رزق أهه ابن العرات .وما أعظلية تن شل اله الترد 
الآمين على لسان إراهم . 
نم نستمع إلى الله تعالى فى الآبتين الآخيرتين يقسم هذا 
اليد الأمين ى موضعين» وهل عد هذا فضل لذلك المإد الآمين. 
/ام/ 


نعم نستطيع أن نعد هذا الذى 'نطق نه القران الكرم 
أول ما قبل فى <لاء وسان عن فضل الأوطان » و نكاد ملك 
به دليلا على ما قدمنا من أن هذا المظهر كان مع نثأة المواضر 
ولم »كن مع حياة البوادى . 

وفى ظل القران نط الحدرث »ولقد عقد الترمذى فى تبحه 
أبوابا للسناقي حمل منها بابا فى فضل المدينة » وبابا فى فضل مك3 » 
وبابانى فضل العن » و بايا فى فضل الشام . 

فنى فضل للد.نة نقل الترمدى بسنده عن على ن أنى طالب 
قال : خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حتى إذا كنا 
بالعخرء “متنا الى رطنت لسعد ن أبىوقاص ؛ فقال رسو لالله 
صلى الله م ب انثونى بوضوء . فتوضاً ‏ قام فاستقبل 
القبلة عم قال : اللهم إن إبراهمكان عبدك وخليلك » ودما لأهل 
مكة بالبركة » وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدنة أن 
تبارك لحم فى مشدهم وصاعبهم مثلى ما باركت لأهل مك » مم 
البركة بركتين . 

وبروى الترمذى بسنده عن على بن ألى طالب وأبى هريرة 
قالا : « قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما بين ببق ومنبرى 
روضة من رياض الطنة » . 
14 





وبروى الترمدى سنده عن اءن ممر .قول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من استطاع أن موت بالمدنة فليمت مها 
فاإى أشفع لمن يموت عا . ظ 

وروى التزمذدى سنده عن أنى هريرة أنه كان يقول : 
لا رأءت الظباء ترئع بالمدبنة ماذعرتها . إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ما بين لانبنييا حرام . 

ل نكل كه ورى لومت كرون الف قال 
وأ رسول الاسلن الله عليه وس واقفاً على اأزورة فقال : 
الله لإنك قير أرض وأحب أرض الله إلى الله » ولولا ألى 
أخرجت منك ما خرجت . 

وبروى الترمذى بسنده عن اءن عباسقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لها اليك من اناو انك إلى ': 
ؤلولا أن قوءى أخرجونى منك ما سكنت غيرك ٠‏ 

وفى فضل اأعن والشام بروى الترمذى بسنده عن ابن عمر 
أن رسول الله ضلى الله عليه وس قال :.اللهم بارك لنا فى شأمنا 
وبارك لنانى عننا ٠‏ 

فهذا شىء ثما يُروى عن النى صلى الله عايه وسل » يرويه 
الراوون عنه ليداونا علىمكان الوطن هم نقلبه صلى اللَّهُ عليه وسلم 

4م 


ومكانه على لسانه » وحين أحب النى صلى الله عليه وسل وطنه 
أحب له الخير والبركة فدعا لامدينة م دعا إبراهم عليه السلام 
لك م حتزىء ون دعوة لقاء دعوة » بل أحب أن 
تنكون دعوثه دعوتين . وأحب للناس أن محبوا المدبنة حبه 
فرغب فها يذكر السكثير نما لها من فضل . 

وأحب النى صلى الله عليه وسلٍ مكة فدلك على فضلها من 
نفسه ومكاتها فى حدثين سقتهما لك يفصحان عن أحمق مايكن 
مواطن فى قليه لو طنه . 

وأحب النى صبى الله عليه وس الين والشآم فسال الله لما 
البركة وسال الله لما الخير . 

وعكذا شطق الحديت العمريف "كا نطق القران الكريم 
بها «عطى لامدن فضللا » ورعا هوم دليلا جد.دا على أن هذا 
اللون من القول حول فضل المدن كان من طبيعة الحواضر لامن 
طببعة البوادى . 

وقد ساق ان عسا كر فى كتابه « تاريخ مدنة دمشق 6 
حملة من الأحاددث عن فضل الشام ودمشق فى أبواب مختلفة . 

منها ما بروبه ابن عساكر بسنده عن ابن حوالة » قال : 
قال رسول الل صلى الله عليه وس رون اجا يدا 
ويه 


بالشام وجندا بالعراق وحندا بالعن . فقءت فقلت : خر لى 
با رسول الله . فقال : عليك بالشام . قن ألى فليلحق يمنه 
وليستق من غدره » فاإن 0ه 0؟ بالشام وأهله : 

3 عقد اللغدادى فى كتابه « تاريخ بشداد »6 بابا عن مناقب 
بخداد وفضلها » هذا بعد ما "جرح فى باب قبله أقوال الثالبين 
لبغداد الطاعنين فبا . 

ويضع ابن الخطيب فى فضل البإدان » وهو بعنى دباره التى 
عاش فى أحيائها ورنع فى أرحائها » كتابا ماه « معيار الاختيار 
فى ذ كر المعاهد والديار « فاذا هو سوقها بلدا بإدا فى أسلوب 
بفيض بالا كبارلتلك العاهد والدءار » صور لك قدرها فى نفسه 
و نيلها على “حسه » فيقول فا .قول : 

قلت فسبمل.؟ قال : حصن حصين » ضيق عن مله هند 
وصين ؛ وشغى بفضله كل ذى عقل رصين . 

قلث قدمة مالقة ؟. قأن ؟ ومةالقول فى الدرة اوسيل © 
وفردوس هذهالسيطة » تمعث لها بالسالامة مدنة السلام ؛ وتلق 
لهأ بد الاستسلام . أى دار » وقطي مدارءوهالة أدارء حناع 
منيع حريز ؛ وديوانها ذهب وإبريز . 

قلت فملش ؟ قال : حادها القطر الصيب » فنعم البلد الطبب» 

9.١ 


حلى ونحر » وبروحر » وبلد أمين » وفوا كه عنثمال ويكين. 
قلت شدنة الرية ؟ قال: الرية هنية مرية » بحرية برءة » معقل 
الشموخ والإباية »ومعدن الال وعنصر اطباية » وحباةالأسطول» 
غير العال بالنصر ولا المطول . 
قلت قدنة غر ناطة؟ قال : حضرة سنية » والشمس عنمدح 
الادح غنية » كبرت عن قبل وقال » وحجلت عن وامق وقاأل » 
حجبت النوب” عنها الجبال » فأمنت الوباء والوبال » وأصبح 
سا كنها غير مبال . 
قلت شدنة سبتة ؟ قال : تلاك عروس الى » وثنية الصباح 
الل أرقت توج الطبه »واطوت وجررائن لخر 0 
الرآاة الصقيلة » واختص ميزان حسنائها بالأعمال الثقيلة . 
قلت شدنة فاس ؟ فقال : 
زعى الله قطرا أرضه تنيت رالمق 
وافاقه طخل علن التاسن تدم 
نعم العرين » لأسود بنى صرين 
بلد أعارته. اخامة طوقها. وكساءررخ >جناخه الطاووسن 
فك ما الأنهار قبه تهدامة وكان ساحاتالدنار كوو 
هذا ,يؤرخ ابن الخطيب للمعاهده ودياره » التى ثملته فى مقامه 
9 


وتسيارء » لأبرريد ناريخا ولكن يريد الإشادة بفضل » وذ كر 
منقبة وأصل » ورفعة قوم وأهل . 

وعلى هذا النحو أو قرب مندساق النويرى فى كتابه : «تهاءة 
الآرب » فى ازء. الأول من البإدان: ماتغدله أوطان » وَفضى 
يذ كر مالحا من فضل . فلقدذ كر مكة » وذ كر المدنة»وذكر 
الآرض للقدسة والشام والعن » وذ كرمصر. وقد سقت لك شيئا 
عن جل هده للدن ول أذ كر لك ماورد على ألستتهم فى فضل 
مصر » وحسى هنا بعض ماأورده النويرى ليثم .به الحديث عما 
قبل فى فضل البلدان . 

فلقد مغى النويرى يتشبع ورودها فى كتاب الله عز وحل » 
فعد من ذلك أربعة وعشرين موضعا منها ماهو بصريم اللفظ » 
ومنها هادلت غليْة القرزائن والتفاسر . 

م أتبع النويرى ذلك بما ورد فا من الحديث النبوى فقال: 

فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: ستفتح- 
علي بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لحم ذمة ورحما. 

250 عنه صلى الله عليه وس أنه ذكر مصر فقال : 
ما كادهم أحد إلا كفا الله مؤونّه . ظ 

| بره 


وأتبع النويرى هذا وذاك باقوال متفرقة عن فضل مصر 
فقال : 

وعن كعب الأحبار : لولا رغيتى فى بيت القدس لما سكنت 
إلا مصر . فقيل له : ولم ؟ فقال لآنها معافاة من الفتن » ومن 
أرادها سوء كه الله على وجبه » وهو باد مبارك لآهله فيه . 

كما روى عن عمرو بن العاص أنه قال : ولاية مصر حامعة 
'تقدل الؤلاقة . 

و سعد النواجى عن النويرى فما ساقه فى كتابه » حلية 
الكميت » عن بإدان » هى من الوطن العر بى » الذى هو وطن 
لكل عربى . 

واللشعراء فى ذلك شىء كثير أشادوا فيه بالمكان الذى 
بحلون » ولم بشيروا إلى الوطن العام فيه بقولون. وهى نظرة 
لهم فيها ثنىء وعلهم فا ثثىء » لا نستطيع أن نعطهم الق كله 
كا لانستطيع أن محملهم الوزر كله . فلقد عاشت الدولة العر بة 
الكبيرة مقطو مامابينها فىالآ كث موصولامايينها فى الأقل» تعرف 
الولايات الولاة الختلفين إلما التغيرين عليها ولا تعرف الولايات 
الولايات إلا بامحة عابرة 0 نقلة طارعة .من أجل هذا عاش 
الشعراء لا تعلقون إلا بمواطىء أقدامهم فان اختلفت الواطىء 
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اختلفت الأقوال » وإلافهم مع موطىء واحد لاإسعدون عنه » 
هذا مالهم وهذا عذره, » ول“:هم على هذا ملومون » وما تحب 
أن نلومهم على أنه لم نسفوا مالم بشاهدوا ومالم يحسواء ولكنا 
تحب أن نلومهم على معان ىالنفس ونوازع الفسكر وخواطر البال 
وهم الفكرون الراءون » وفى نفوسهم معنى الوطن العام ونى 
فكرهم نوازعهم إلبه » وعلى باهم خواطره, فيه . 

فهم قد عاشوا للخاص ولم عيشوا للعام » وكان بوسعهم 
لوشغلوا بالثانية شغلهم بالأولى أن بر بطوا الأفكار ٠‏ ويوجدوا 
الخواطر » ومجمغوا النفوس عل حال أقوى وأوصل وأمكن . 

وَلقَد ما لم فى ذلك النىء الخاص الكثير : 

سمعنا الواسابى شول فى حلب : 

باسإاكنى حلب العوا صم حادها صوب الغغامه 

وجمعنا لابن ألى داوود الطرسوسى .قول فى طرسوس 
وأهلها : 
طرسوس أه[الفضل وافياد ١ ١‏ “ومنتو ...اوعس العتساد 
نيك بلادى وبها تلادى وَمَألق ومغدن الرشاد 

وجمعنا للصنوبرى شقول فى دمشق : ١‏ 
ضلية فنا ”وسفق. لا كلها فلست ثرى شير دمشق دنبا 

مره 


تقيش جداول البلنور فيا خلال حدائق يُنبآن وشيا 
الاتفتاخة تسل :خدةا ١‏ “ومن اترسية م ا 
وسععنا الإمدابى عد بن على ول فى بغداد : 
فدى لك - با نغداد 0 قسلة 
من الارض حتى “خطىق ودياريا 
فقد طفت فى شرق البلاد وغربها 
وسيرت إرحق ‏ ينبا إؤركايا 
فم أر فها مثل غداد منزلا 
ولم أر فيا مثل ردجلة واديا 
ولا مثل أهلها أرق" تمائلا 
وأعذب ألفاظا وأحلى معانا 
وسمعنا الصفدى صلاح الدين .ول فى مصر : 
يا لزيد : أهم بكصر وأرتضها وأعشق 
الى لبن لحل ” عن “نحونا إن الك 
وسمعنا لإبراهم الممار بقول فى مصر ها : 
امسر الؤدول متكي "الاستوطيوة هرقا إن مقر 
هذا وإن كثم على سفر به فتبسّموا منه صعيداً طيبا 
ولابن مكانس موشح طويل عدد فه أوصاف القاهرة 
ك3 ' 


| وشج عل/شث رامل الراح واتجب من المتبوق والضباح, 


الصباح واعقدلبنت السكرم والأفراح 


على عير النيل أهى عقد 
بين تامع ذلك لسقنا الكثير »و لكنا نكتنى منه بما 
أردنا » والغىء لال بعضه على كله , 
| 


/ 
| 
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ا 
- / 2 ا 
ا 
7 ا العربى حين السع لهذه الصورة الأولى فى فضل 
د لزي 5 4 
ةا الوطن دون تعريض أو وين أوا إزراء بغيره ؛ 
أخذبتسع للصورةالثانية » وهى:فضيل البلدان مع تعر بص و نهوين 
وإزراء » فقاما ستطيع ذا كر فضل فاضل أن بقف عند حدود 
ذ كر القضلء لا سدوه إلى د كرا يتان النشول © ارت 
القول فى ذلك قصد اأو إسمرافا . 
والآدياء حين و الوا وطنا اضيا وأنسوا وطنا ماما ©» 
لفضلها ذا كر.ن ؛ جرهم هذا النسيان إلى أن شولوا فى بلدان 
أخرى من وطنهم العام علمها مفضلين » 3 جرهم هذا التفضيل 
وإدا خحن بين لون من ألوان الببحاء والهاجى جرى على ألسنة 
البلدان » بعد أن كنا نسمعه على ألسنة الأفراد والقائل . 
وحين جر ؤت الآلسن على هذا الثلب تريد أن تتنصر به بإدا 
يه 


ام 
ع" 


على 1 بلدا على بلد » جرؤت نلك الالسن على أقوى 
منه فاخذتٍ تثلب البلدان دون ذلك الوازع وهذا السبب » وإذا 
بحن مجد فى) الآدب العربى من هذا وذاك الثىء الكثير غلب 
ٍ شعرء على نثرء » وك قال الشارقة فى ذلك قال للغارية » لم يخل, 
ظ أدب الغار به مام ييخل منه أدب المشارقة . 
بقول شاعر فى تفضيل مدينة بست : 
إذا قبل أى الأرض فى الناس زينة 
أجبنا وقلنا أمج الأرض بستها 
وبقول جمارة .ن عقيل فى تفضيل غداد : 
اعابنت .ل الول النلاد وعرشب 
.كبغداد من دار بها مسكن الخفض 
صفا العيش فى بغداد واخضر عوده 





ظ وعيش سواها غير خفض ولا غض 
٠‏ نطول مها الأعان ةع لخد اهيا 
مرىء و بعض الآرض أمرأ من بعض 
قضى ربها آلا عوت حليفة 
ان إن عافد ١‏ بن قن 
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ويقول ابن أبى أعبينة يؤثر البصرة على غيرها : 

عل الات الخانة ‏ ق1 "تندفا موده 00 

انا اعفاننيا وطس إن قؤاديى تلب د 
وبقول أبو الغمر ,فضل جر حان : « 

هى جنة الدنيا النى هى سجسج22 يرضى بها الجزور والقرور 
وقول كشاحم فى فى إثان حلق:: 

أرمك ذا الغمث اثارها وأخرجت الارض أزهارها 

ان كار هيل “لو 26 السلا ا ا 

فى الما يجمع الى ١١,‏ اقزرهاة طوف ل اران 
وقول ابن الساعااى فى تفضيل خايج مدر : 

قف الخليجح فالنه ‏ أثهى بقاع الآرض ربعا 

رقضت .له الأغسانة. إذ مق اام عليه سبحا 
وقول ابن عنين فى إثار خوار زم : 

خوارزم عندى خير البلاد فلا أقلعت سحها الغدقه 
وبقول الصنوبرى فى دمشق مفضلا لها : ظ 

صفت دنيا دمشق لقاطنها فلست ترى شير دمشق دنا 
وقول رسعة الرقى فى الرقة .شضاها : 

هذا الوقللة مار أ يهب ٠.‏ نل اد را 

|٠و‎ 


رسا بلذة مدقا ١‏ الأ ولا الجر لعا فك 
وشول الحسين بن الضمحاك فضل سير من رأى على بغداد: 
لررمنازا أعلر فق يداد ١‏ هله عن يسن د كر للا 
سقيا لصبءاء لا أرى بلدا ٠‏ أوطنه الوطتورفل نشبهها 
إن مصرا لأطيب الأرض عندى 
ليس فى حسهها البديع “قباس 
ولنن قستهنا بارض سواها 
كاك يبينى وبينك المقياس 
ليس فى الأرض مثل يساور لد طيب ورب غفور 
#6 د 
هذا قدر من تفضيل الفضلين للأوطان فيه القصد لانحس فيه 
التهوين ولا نحس فه الإزر 26 ولقد كان مجاير | من مظاهر 
الحضارة التى لفت البادية ولفت معها هؤلاء الباددن » فاذا هذه 
المدن فى أنو اعها الزاهية تلفت إلا القيمين فها والناشئين ؛ فتطلق 
ألستتهم عفاتها » وتنشتهم على التغنى عمحاستها . وهكذا نكاد 
١١١ َ‏ 


نون تلك المشارة فى الى خلقت هينذا :اللون امن الآادل 
ومبدت 4ه السبيل إلى غيره ما تصل به من أدب الإزراء وأدب 
التهوبن الأوطان الأخرى . ومن قبل ذلك كان. البادى بوثر 
إرضّة وا كن باسبان أخرى هى تلك الأسباب التى مرت بك » 
وكنا كانت أل أرشن سي جلده اماع :وا ن فنا لحا عد 
مامه » وأ: نها كانت مراتع صباه وتجال لموه وأنسه و جمع خلانه 
ومكان حلاده ومثوى فر امن أو حيب أو صدءق » وإدا تلاك 
الأسباب كلها تحيل أسباباً أخرى تدور حول مافى البلدان 
من أنمار حار ءة6ةوعيون ناعة»و جنات وحدائق وهواء وطعام » 
وإذا هذا العرنى لا قف عند ذ كر الفضل بل عدو ذلك 
إلى التفضيل ٠‏ 

فالحضارة م قات هى التى خلقت هذا اللون أو شكلته 
ف فضل إلى تفضيل » وما إنخلق هذا اللون حتى حر إلى غيره » 
وإذا نحن بين أدب فى تماجى الأوطان - إن صح هذا التعبير ‏ 
وإذا هذا اللون من الآدب كاد يمخلق لوثا من الفرقة والنفرقة ؛ 
فلقد أنبى به الأدباء وطنهم العام وذ كروا وطنهم الخاص . 

وهذ الأدب صورتان ‏ م قلت لك صورة فها التفضيل 
الصحو ب بالإزراء » وصورة خالصة للإزراء » لا ندرى أ,يتهما 
ضبقت الأخرى . 


٠٠. 
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وم نظن مانا نهنا منفصلتين م عل واحدة على الأخرى ظ 
نظن أنهما عاشتا متصلتين لم تلى إخداها على الأخرى . فقد .ذم 
الشاعر | بدا له ووطنا غير مؤئر » .وقد يؤثر غير ذام » كم قد 
لا يحرك الذم فيه إلا الإثار» ولا يجره الإيثار إلا إلى ذم . 

واق'العوش' الأول 6 حك فطل القحر اى وعلنا 6 وال 
بغيره » .ول البحترى يفضل الشام على العر اق : ٠‏ 

نصب إلى" أرض العراق وحسنه 
ويمنع عنها قيظيا وحرورها 
فى الأرض تهواها إذا طان فصليها 
ونهرب مها حين محمى مجيرها 
عشيقتنا الأولى وخلتنا التى 
بحب وإن أشضحت دمشق تغيرها 
عنيت بششرق الآرض قدما وغربها 
اخبوب فى: انانية ولسوا 
فم آزمثل, القام؛ دار اإقامة 1 
لراح أفادم_ا وكاس أديرها 
وقول شاعر الأندلس يفضل رايا وجون من قدر 
ار ا رالتر ال 
١١‏ 


رياه اما" هنا نظن - ما مسر اما التعام ما العراق” ‏ 
لزاس» إلا الئرزوس املق * ! ' ولك “من + تمللة' الضياق 
وإغرق ابن المدبر .ف النهوين 'حين .ول فى, :قصل النقام '. 
على مصر : 
أحب النشام لسمر وعسر وأخض ماحيت بلاد مصر 
فيشيرى لهزين الدين الوردى المصرى بول و .غرق هو الآخر: 
أرى أهل العام شاخرؤنا ٠‏ وذاك تجاور "فم واخصله 
وكيف بفاخر الشانى مصراً 2 وشهوة كل من فى الشام له 
ولعركن شاش اتاد صل بغداد وهون من مصرفيةول : 
يقولون «صلر أخصب الآرض كلها 
فقلت م غداد ؛ أخشب فق مان 
وما خصب قوم مجدب الأرض عندهم 
مما فيه خصب العالمين هن القطر 
إذا بشروا بالغيث ربعت قلوعم 
3 ربع فى الظاءاء سرب القطا الكدر 
فيتعرض له شاعر مصرى بقول : 
داز امضكر “هن الدثا. :ؤسنا كنبا 
هم الآانام فقابلها تَفضيل 
٠١+‏ 


بامرئ سامهى سغداد ودحالتها 
بعر #إلقيية ,| والفترع” إل 
و عقب الصاحب ماء الدءن بن زهير فيقول : 
فرغى الله أرض مصرواحبا ٠‏ هاقلن عضر .من أورقالك 
هات زدنى من الحديثءنالنب تل ودّعنى من دجلة وفرات 
إزمانى الذى مضى ,ازمالى ‏ لك منى ثوائر اللذات 
والحديث فى هذا كثير » إثارته تثير » وحسبنا منه هذاالقدر 
الصغير ٠‏ ولكنا لا نحي أن نعدو عنه إلى غيره قبل أن نو 
ماقلنا قبل : من أن هذا اللون من الآأدب كان لونا مغرقا » 
السى.فة الجر اء الكر وذ كر و|القلبل وطنو إسياد ترق 
هذا القليل حول أوطانمهم الخاصة أنسوا الكثير حول وطنهم 
العام . ثم أنسوا أنهم شانوا أنفسهم حين حاولوا أن بشينوا 
غيرهم » فا نما ثم أهل وإن باعدت ينهم الأمحاء » وإما هو وطن 
وإن اختافت الأماء . 
وها نحن أولاء نصل هذا الحديث الذى هو مزيح من إإثار 
وإزراء » بالحدث الذى هو خالص للبحاء والإزراء » نفس 
كله القتراء عن سيق" بامسكدسي. + ولتكيع حين تنقيبو! هذا 
ل 


التنفسن لم كونوا محسون أنهم ضائقون «اوطان » ولكنْم 
ضائقون باقامات : وكان هذا هو الآخر مظهرا من مظاهر 
المضارة » فلقد: سفت تلك الحضارة الأرش نحت قدى ذلك 
العربى نبوأ منها حيث يشاء » وهو الذى كان بالآمس لاصتا 
كان لاعدوه » إن أخرج عنه أخرج قبرا © وإن حالت 
الأسباب بينه وبين أن .عود لبث صمره سكى ويندب ويتلوف » 
فاذا تلاك الحضارة مجعل وطنه نحت قدميه بلادا لا بادا » وإذا 
فوا امع هالعا السبعة .ينمي ويضيق » وبأنس وبعبس » إن برم 
يحول » وإن استوخم تنقل ارق حرحا من هذا التحول 
وذاك التتقل » وهو الذى كان محمل الأذى راضبا صابرا حَين 
لم كن له غير مكان » ولم مختلف نحت قدميه البلدان » فاذا هو 
ين لا اقول م رجا من أن بمدح ما طاب ودم ما مان © لابرى 
أنه دم وطنا وإثما جد أنه يم رشا سد ن لما 
' توفر له غذاءه . بهذا الإحساسوذاك خرج العر بى عن مألوفه 
وأباح لنفسه أن ذم وجو ؛ وأن شحس فى هذا الذم وذاك 
المجاء » وهو لا برى أنه يدم وطنا أو ,وجوه . 

وعل هذا النحو وفى هذا القصد قال الصنوبرى ددم لبداها ؛ 
بدي ]نانى متتو يميق + ال القاء راكن اران 
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و إذا الفنىفى البؤ سأ نف قحمره ١‏ فن الكفيل له بعمز ثانى 
وقول الصاحب فى ذم جرجان : 

بحن والله من هوانك اجر حان قُّ نه 0 شد بد 

5300-0 لاومو عض ا رم 1 د 

اجنين الف كل 2 واس ييه 0 أحاله بصدود 





وبةول الفرزدق فى ذم البصرة : 
لولا أنو مالك المرجو نائله.. ماكانتاليصرةالرعناءلىوطنا 
وقول شاعر ضاق بالرى وأهلبا : 
الى اداو #قارعة. الها ظلال سال 
لا شفق الشعر ما ولو أتاها الناهه 
وقول شاعر ذم سحستان » وقد أخرحه الضيق من 
المحاء إلى اك 
باسجستان لاا سقتك السحاب وعلاك الخراب ثم الاب 
لشاف الترغهبة واكتقابة:  ١‏ انث فى الصييه ,حلة وان 
ضافك: الل للاأنام, عذاباً .١‏ وقفى أن كون فنك عذاتب 
ويضيق القاضى أبو اسن الآسترا باذى يساور وأهابا فيقول: 
لاقدس الله نيسابور من بد سوق النفاق بمنناها على ساق 
١١‏ 





كا يضيق المرادى باهلها فيقول 
لاتتزلرع شيسابور مغتريا 
إلا وحبلك موصولاً سلطان 
أولا فلا أدب يجدى ولااحسب 
غنى ولا حرمة دُرعى لإنسان 
فهذا ونحوه من الذم لابلاد » والححاء للعباد » جرى على 
ألسنة الشعراء » ولم يخالوا حين قالوا إنهم .جون وطنا 
أو مون سكناً » وإتما رأواأهم بين بقاع » خاروامنها مايروقهم 
ولا ضير » وعاءوا منها ما بوحشهم ولا ضير . 


كج 


٠١م‎ 





55 8 5-5 
ع عقت للك هده الأغراض الحتلفة الي فر عت إلا 
تق امجاهات الوطن فى الأدب العرنى .لاأدعىأنى مثلت 
3 عصر ومثلت كل بئة » فهداثىء عوزه استقصاء و أسع و جمع 
كثير وكتاب كببر » ولكنى أستطيع أن أقول إلى قدمت بين 
يديك شواهد مختلفة حرصت أن تممثل نلك الأغراض ونلك 
الأمحاهات . 





ولقد راءت” معى كيف بدأ أدب الآأوطان فى ظل المادية 
وكينف تنوع فى ظلء الحو اشر ؛ ملقد رأأت أنه كان شيتا كبعز] 
اجتمع لنا منه ثىء كثير . 
لد راتامل قف ريط هذا الأدب الاين بأوطائهم 
ربطا قويا لمهم عاشوا موصولين به وصلا قوياء مثلوا أسبابه 
الواصلة فم يفات من أيدهم سبب » وعاشت لك الأسباب فى 
نفوسهم معانى » وفى وجدانهم خواطر ؛ وعلى ألستتهم كلاما . 
وكانوا على البعد ما كانوا على القرب ٠‏ لا مشغلهم إيغالحم فى 
ظ ٠‏ 


البلاد وحلولهم غيرها من الديار عن أن بظلوا بوطنهم الأول 
موصولين وله ذا كرين . 
فاذاوصفوا قاسوا مارون فى الغرية مما رأوانى أوطامم . 
ومنهذًا قول ابن الصاحب حين وصف ذل مصر وفرح أهله به 
فى «فههه- : 
فرح الانام بنيلهم إذ ضاد آحمر كالعشق 
وتبرحكوا بشروقه ‏ فكانه وادى العقيق 
وإذا تاموا وهاموا فىالغربة كان أول مابشيمون به وميمون 
وطنهم عارضم و يحمل» يرونه أغر علهم مما نحت أيديهم وإنجل. 
من ذلك قول عبد ال رحمن الداخل دثتاق إلى الشمرق »© وقد 
هاحته مخلة حي مخلات موطنه : 
ندتانا وسط ارياقة اه خاءكبار دتري | 0ل 
فقا تشبهى فالتغرب والنوى وطول التناتى عن بنى وأهلى 
غات عت فب غر سة شثلك فى الإقصاء والنتاى مثلى 
وإذا عن فم 9 إبطلقوا فى الغربة اهما على مكان اختاروا 
من موطنهم الآول ليانسوا بعد استيحاش وإيحسوا أمم على 
أرضهم الآولى ل بر<وها . 
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وماهون من حهم لأوطانهم أنهم قالوا فى التغرب أو الغرية 
يحثون عليها و يحون فها م يول أبو تمام . 
وطول مقام الرءفى الى ماق لدماجتيه فاغترب شتحدد 
قلىر أ تّالشنس زردتمحمة إلىالناسإذ ليست علهم بسمرمد 
وما بقول نهبيك بن أساف : 
أأمنبيك أرففى الطرفصادقا ‏ ولاتيأسى أن ,ثىالدهر باس 
سيغنيك سعي ف البلادوغر بتى وبع لالتقلم نحظؤالبيت حالس 
ومثل هدا وذاك للعرب كثير ؛ ومائدل كثرته أو قلتهإلا على 
الضرب فى الآرض للسعى والرزق » م إن كثرته أو قلته لتعطى 
العربى ذلثاا اخر على حبه لوطنه » فْن سعى لغنى أهاإه سعى لَغْنى 
|" وطنه ‏ وعكذا سكون شعر الغربة أو التغرب صنفاً آخر من 
أصناف ال رللوطن لاصنفا من أصناف الكر اهية له . والمر بى 
إن أزاد رغزية إلى ,لارسجمة آرادها فى عخبط وطنه الماء 
وما هذه إن كانت عنقضة له ؛ وهوإنأرادها غربة لكسب ومنئم 
بعود بمما إلى وطنه فيذه يعلباحبه وعلما إعزازه . وهكذاترى 
أن شعر الفربة أو التغرب لابءبون منشأن العربى فى حبه لوطنه 
بل يضم إلى أسباب حيه لوطته سيب . ش 
وهكذا أدى أدب الأوطان فى هذا الشق رسالته» فلقد نمأ 


١١١ 


فأحسن التذئئة أجبالا ماشث على حب الأوطان . 
وحين حمل العربى الفامح حبه فى عينه وسيفه فى يساره نح ' 
حمه قبل أن يمنح سيفه » حيث دخل منالبلاد » دل ذلك على أن 
أدب الأوطانقد حقق رساائه فى شقه الثابى» فنعاو عسو ديعا 
أجبالا حب الأوطانحها لوطنهاء ونحب الآهلين حها لأهلها وهى 
على ذلك تنؤثر وطنها وتغرء ترى مافتتحتامتدادا لوطنها الآأول؛ 
وجهذا علوت البلاد حت رابتها صبته! بصبنتها وضمتها إلى لت 


ودنا ٠‏ 
6 26 
وأمم ماأحسأن ألفتك إإيه أن أدب الأوطان العر مه بدأ مع 
اختلاف أغر اضه باسماوانتمى ل لقنا اذا ونا امشاخر اوا” برشا كي 


باكيا . فلقد خطا هذا الأدب مع الآمة العربية خطوة خطوة 
فار غافى لعرع كر اعليا مثد أن كانت أمة بادءة » أراضبابإساط 
من رمال » و ببوتها صف من خيام » وصاحهايوم أن انطوت نا 
المواضز وضمتها المساكن » ولكنها كانت قوية هنا 6 كانت 
قوبة هناك » علىعءلى الزمن و نستمع لها الا.يام »مالكة غير تملو كد. 
وإذا هذا الآدبالذى ماش معها فىعبد قوتما عيش معبا فى عبد 
ضعفها » حان أنسيت أمرها فطمع فيا الطامعون » و إذا هى هب 
الاين قت دورق عي حاون عل وكيا 

١ 


وأدب" الوظن” الذى. .عن تعن االقوه فحن التسرب. لعي ؛ 
2 البزعة ابن ل » ولقد زأنت كيف دي المشارقة 
ديارثم مع غزو التثار » وكينف فى المغاررة عر حين هى 
الاتدلسون لطردهم وانتزاع البلاد من أبدهم . 

واحنة التى أصابت الشرق بالتثار » وأصابت الغرب بهذا 
الأكلوة ,عقا عن حندنة اددت اطفارها إلى الوطن التراة 
كله فل يسم قطر من ظفر نشب فيه » لم تج مصر 6 لم تنج 
الشام م ل نج العراق م ل نج غير هذه كلها ؛ وبات الوطن 
العربى مغلو با على أرضه هنا وهناك . 

وكان هذا هو العبد الباى الشاكى فى أدب الوطن . وعلى 
الرغم هون اننا ودعناه منذ عبد قر س غير أن اثاره لاتز العالقة 
بالأذهان. ولقد كان سلطان الغالب قويًا و بطسشه عنيفا فاستطاع 
دا السلطان وذاك البطش أن سم الآفواه و حبس الألسنة شيئا 
غلم جد هدا الأدب البغنا 5 النا. متنفسا إلا فى القايل » وحين 

'كتب للاامة العربية أن هب بعد همود» وأن تستيقظ بعد ود » 
هب معها هذا اللون من الأدب واستيقظ » وإذا هو أدبا الغالل 
اذى لا نكاد نسمع غيره ولا نقرأ سواه » وإذا هذا الأدب 
فى عيهده الجديد ,كاد ,صور ذاك الأدب السالف فى عبود » 
بصور حانب الب وصور حانب الحدين وصور حانب الدفاع 
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وصور حانب التفضيل » لا مّرك من هذا كله شيا إلا صوره ٠.‏ 

وحين أملى ذاك العربى الأول هذه الأغراض متفرقة كانت 
الأسباب نواتيه متفرقة » ولكن هذه الأسبان التى كانت 'نوانى 
أديب الأمس متفرقة وانت ديب اليوم مجتمعة . #احبن الاا0 
منه وطنه ميائرت عليه لجل .و جل و عون وفضال ع من أجل 
ذلك بدأنا محس فى أدب الآوطان هذه الأغراض كلها جتمعة 
مجمعبا الكامة و يجمعها البيت و مجمعبا القصيدة . 

استمع إلى شوقى شاعر مصر وهو يقول بعد إيابه من منفاه 
ل الاد.. 
ويا وطنى لقيتك بعد .أس كثنى قد لقيت بك الشبانا 
وكل شسنافز اسيؤوفق. ما" <١‏ إذا “وق السالانية و[ ا 
اولؤداى افك لمكنت دق عليه أقابل الحم المجانا 
أذ ن ]لتك ريل البيى ونين إذ1 .فيك" القبارة لكالا 
ولد سفت زالى القواقى' مقن 2 أرسشيا 010لا 
تجوب الدهر تحوك لاالفيافى 2 وتقتحم الليالى لا العباا 
وتهدنك الشناء الخحرتاجا ‏ على ثاضك مؤئلقا مانا 

م استمع إلبه وهو يقول : 
فا وطردل بانفسنا نقيه 2 ويا لدنيا العررضة نفتديه 
١1:‏ 





إذا ما رسيلت الآرواح فيه 
راوع لطس ع1 لا يام 
ونم فيه جيران كرام 
كورت فداك مصر 3 حبينا 
إلى لأحمل فى هواك صبابة 
لحنى عليك متى أرك طليبقة 


بذلنا ها كأن لم نعط شيئا 
برف على بجوانيه السلام 
فلن مجد النزيل به شقيا 
وسق وحبك لد" حما 


م استمع إلى حافظ إبر اهم وهو يول فى وطنه مصر : 


محمى كر يم ماك شعب راق 


وشول مصطئى صادق الرافعى : 
بلادى هواها فى لسانى وفى دبتى 

عمحده ا قلى ودعو ٠‏ لها ظ 
ولح لاي فزمن لا حب ا 

ولا فى حديث الحب إلا التم 


وقول حليل مطران : 
يا مصر أنت الأهل والسكن 
حى كعهدك فى 'نزاهته 
وقول مود رمزى نظم : 
أحب" مواطن الدنيا لنضى 
اقلاس ارضياعن كل رض 


وحمى على الأرواح مؤيمن 
والح حيث القلب مرمهن 


وأشرفها وأخصها بلادى 
وعن كل المواطن والبلاد 
هنا 


وأرفع شعبها عن كل شعب وعن رهط الملائك والعباد 
ولولا <بها يسمو نفسى- وبزجها إلى سيل السداد 
لما ابتسءت ثغور للاماتى ولا للحب فى روض الفوّاد 
وشول جميل صدى الزهاوى 
إن العراق لآم لنا ونحن بنوها 
أل مم فاتا متحدوها 
أوطاتنا هى عز ‏ ومصدر للحياة 
إن امجحرة رمز لدجلة والفرات 
وبع إلى داود مون اللبناتى يقول فى لبنان على الرغم 
من ضكر ناله على أرضها : 
أحب بلادى على رتمها وإنلم نلنى سوى مارها 
[السميك وَل دى شمة 'تصدى الزمان لإنكارها 
استمع إليه كويد إلى ذهنك هذا للعى القدم الذى عاش 
عليه الناس من قبل حين كانوا يؤمنون بالوطن دار شفاء » على 
أرضه سرءون ؛ وبالوطن مثوى يحسون أن المدفون فى غيره 
غير مصون » فاذا هو بقول : 
هاج أشوأق إلى الولمن ظائر عن على قن 
إبه ابا رى إن ينا فوق ما كيك من شجن 
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ا ل انيع إذا عخضرت..7“نساغى ”2 واللطل!١‏ أشلتى 

اجعلو ا فى الأرض مقير تى وخذوا من علجه كفى 

ولقد قلت وأنانى مطرح من مطارحالغر بة » وكان الاستعمار 
لأ5 ناكا اطفاره:: 

القليل من متاع:احياة عندى كثير فى ظل و طزعز بزء و كثيره 
عندى قليل فى ظل وطن مبيض » فا العافية وقد ذقت حلاو ما 
وما الغنى وقد رأءت أثره على غيرى » وما شىء ما أخاله طبياً 
أن به ناعم أو هانىء إن هان لى وطن . 

شهدتى بوما وأنا أجود فىوطن فات وطنى كثير على فقير 
معدم رث الثباب بالى النعال منهد المنبان. فتمنيت أن أخلع عليه 
عافيتى وما أملك وأن أ كو :هعلىأن مخلع الله على وطنى أسباب 
العافية و ااه النى سبق ها وطنه وعز . 

نا لنعمة لا تعدلا نعمة » بى أن أجوع وأعرى » أما أن 
#ونوطن فتلك قاصمة الظهر » فاو هما أذى صيبنا فى أبداتناء 
وثانهما أذى نال من أنفسنا » وما سدل أذى أذى . 


ع ب 


ناكأ قليل من كثير نطق به أدب الوطن فى عبهده الآخير 

35> ألبا ى وءاش به الوطن فى الأدب » مشاه وقر ناه 
فى تلك الحقبة الخالية التى هب فها الوطن العربى بدوله .ناضل 
عن غرض واحد ويدفع عن هدف واحد ؛ ووسعى إلى أمل 
واحد » وبشطلع إلى رحاء واحد هو أن بلتى عن عنقه ربقة 
الاستعهار وأن برد إإبه حربته . 

فى تلك اللقبة الحاجة المأجة سمعنا وق رأنا . وفى نلك الحقية 
الحاجة الماسجة عاش الآدب العر بى يعبر عن أمل خاص و أملعام ؛ 
ل ننس عايه مخاصه » بل عاش يذ 5 عامه مخاصه و خاصه بعامه ) 
وإذا هو على هذا أدب حامع تمزج بين الحن الختلفة خعلها 
محنة واحدة » وأحيا :لك النفوس المتحنة على محنتها ومحن 
العرئ يما كانت شنا و الحدة - 

غير أن هذه الصحوة من الآدب التى أقات الأنفس 
الرا كدة وأخذتتدفعها إلى الأمام ول تدعها حتى بلغنها مناها 
وأدركت بها أهدافهاء فإذا هى حرة وإذا هى أرضبها لها وإذا. 
م1١‏ 


أوطانها لا يزحمها علها مزاحم » إذا هذه الصيحوة الى :مات 
جمع الزمان ,كاد يمخلومنها جمع الزمان » اللهم إلا فىالفينة بعدالفينة. 
وأدب الوطن لا عرف حريا دون 2 » ولا سل) دون 
حرب » ولا عرف دعة دون هيج » ولا هبحا دون دعة » بل 
هو لازمن كله وللبيئة كلها وللحياة كاها » غير أن الحرب ميج 
والحنة فها قاسية والنفوس معها متهيئة والألسن معبا متحفزة . 
من أجل ذلك كان الدب مع المج أقظ وأ كبر لآن رسالته 
١‏ الاق والحية ١‏ ك3 والتقصيرهناك خطير. وانكته ُملى فالس 
عن دعة بقول للترفيه و.قول للا نس ؛ وللكن ما أحوجالنفوس 
حين تنصداً بعد امن إلى ما مجلو صدأها و عمد أنسها انكس هاا 
إذلك كان الأدب ذا رسالة متصلة حربا وساما . 
وأدب الوطن اذى يصحو مع اليج ,صحو مع الس ؛ 
صخو هناك لثير اخ ويج الأفقدة و.صحو هنا لبلفت 
تلك الأ نفس إل هقان آاردقة ومسارح ربوعه ومشاهد أل 
وحمال طمسعته م إلى روائع آثاره ومغاتى عزه ومصانع مجده . 
لفت لهذا كله ولمثل هذا كله أدب الأو طان لسك الناس 
موصولين بأوطاتهم » بعر فوا يمعالمها الحية ؛ لتبتى فى و سيم 
تلك العام حية » عتزون بها وبحمون لها وتكون م مقو مان 
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ثايئة مر كوزة فى القلواب والأفئدة والنفوس » صامدة أمام الآأعين 
د31 الآذان : 
وقدعا كان الشعراء تغنون بهذا كله و ششدون فى هذا كله» 
ولقد قر أن لشعر اء مدمر الكثير فها كان بين أندهم من مشاهد 
ول الصفدى : 
سقيا لمصر وماحوت من أنسها وأناسها 
لابن في أشي كي لزق لفسا 
القس : موضع على النيل كان مجلس فيه صاحب الكس . 
0 ل 0 خراة- عل نايا 
وسطور قرط خطها السا ١‏ رى على قرطاسها 
ا ا ل اك 
ولطافة حلالة معو عل ايا 
وهواسم كل النى للنفس فى أشابينا 
ومرا كب لعبت با ال امواج فى وسواسها 
وقالوا فى النيلفا كثروا» لزموه فىح ركاته وسكناته»وغ.ضه 
وفمضه)»وقالو فى جميع مأ ب افيا .قول اجمامى نصير الدين : 
رأت فى قول بشط مصر على درج بدت والبعض غارق 
إذا غطى لنا الدرج استقمنا فقلت نعم وتنصلح الدقائق 
١‏ 





وشول شديد الدين الصرى : 
بانيل ياملك الأنهار قد شربت منكالبرايا ثسراباطيبا وغذى 
وقد دخلت القر ى تبغى منافءها فعمها بعدفر طالنفع منك أذى 
فقال” يذ كر.ء عنى أنى ملك وتتنى ناسيا أك لللوك إذا 
وهو بشير إلى قوله نعالى : إذا دخلوا قرية أفسدوها . 
وشو ل .تناع الك :+ 
11 النيل ذو فوم ولب الما مدو لفن النائن فته 
فيآتى حين حاجتهم إلبه . .وعغى جين ,ستغدوناء 
قال الى الع فى ركة الجيش والحخليج 
كن ري الناء لا. غدت بلماء مفعمة تموج 
وقد لاح الضحىمرآة قبن قدانصقلت ومقبضها خلج 
وم قال شعراء مصر قال غير شعراء مصر » .صفون ماقوم 
على أرضهم » وما نظن الأدب فى أمسه قصر هناك م لم بقصر 
هنا » ولكنا لخد أدب الأوطان فى «ومه قد فتر شيعا . ولا نتحد 
الوطن فى الدب العربى اليوم صور , الحية النى نشد عحاسنه » 
والتغنى عا “ره ؛ لانريد أن نعيش فى ذلك على قد.م بل نريد 
أن لسمع ونقرأ مع كل نوم جدددا » ليشهد الآناء أن مافتن 
١‏ 


الآناء' فاتن » وأن مافاش .له الآباء شوف غيشن له الآبناء » 
وطن خالد كتبت له العزة وسوف يعيش أناؤٌه لإعزاز هذه 
العزة فى ظل أدب بذ كرهم هذا كله . ويصف ل هذا كله : 
وبلفتهم إلى هذا كله . ليرددوه مع مابرددون 6 ولينشقوه مع 
الهواء » وليسمعوه مع الأصداء ٠‏ ولتابج ب4 الألسنة ونجب انه 


القلوب ما أظلتهم سماء . 





تحقق أشيرا كية الثقافة 


١‏ - الثقافة المربسة اسبق هن 
ثقتافة النوئاتك والعيريين 
# “سس الإشتراكية: والشبوعة للأستاذ على أدم 
- الظاهر برس فى القصص الشمى للدكتور عبد اليد يو نس 
8اسب قضة التطور .... ... ... ,.... للدكتور أنور عبد الفلم 
ل طب سكن 36.4 -., > لل الو بول غليو جى 
5ن عه الئضة . وى و ع 2 للأستاذ محى حق 
٠‏ - الشرق الفئان ع 020 ود" لف لوق وو لس الود 
م - رهضان اللا الك الل كلعلة حسن عبد الوهاب 
8 ابت اعلام |اصحاية ... ... يت اللأشتاذ مد خالك 
٠‏ ب الشرق والاإسلام ظ "عن “عو ١‏ الإستاذاعينا لاحل سدق 
للدكةوار هال الْدر 
عله اليا ادي ا لسر عاد 0 
؟! - فين الشمر ول فى لمع 2 للدكتور محمد مندور 


للأستاذ عباس محمود التقاد 
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سدم التشر يع الاإسلائى وائره 


ال-0 


ميديو 


سدلليدم 


سملم 


الجسم 


الاقتصاد السياسى ٠... ٠.‏ للاستاذ اجد محمد عبد الخالق 
الصِتحَافة الصرية.... ... ' للد كنتو و اعد اللطيفية حدم 
التخطيط القوى ..٠‏ ... لادكتور إبراهم حلمى عبدالر من 
احادنا فلسلفة خلقية ... للدكتور ثروت عكاشة 

اشترا كية بلدنا ... ... للأستاذ عبد النمم الصاوى 
طقسف 21 ونب كاذ حسن عباس .زى 

فى الفقه الغربى ١‏ لد كتور كلد وو سفبا مربي 
الفنقرية فل 'الِن '.... , -.. “لله كدور مقنطو» ونين 

قصة الأارض فى إقلم مصر للأسداذ محمد صبيتح 

قصة الذرة ون دم مذ للفكةون إقاغل السواق هزراع 
صلاح الدن ايوق 
بين شهر اءعصر هو كتا به 
25 الابهى ف التتصوف الاسلاءى للك شتوو إن مصطق حامى 
تار الفلك عند العرب... للد كيتوو ماه إراهم أحمد 

مراع البترول ف العالم العربى لادكتور أحمد سويل العمرى 
القوهية العربية' ... ... للدكتور أجد فوّاد الأهوانى 
القانون والإماة ... ... للدكةور عبد الفتاح عبد الباق 
قضية كيذ.ا .. ... ... للدكتور عبد المزيز كامل 
التووةاالعل ايه دي ... هد تكن اعد عبد الر<يم مصطق 
فنوت التصوير اللماصر للأستاذ عمد صدق الجباخنجى 
اسوك اللوايتة .ء رز . للاستاة عند الوهاتب. جردة 
اعلامالصحابة (المجاهدون) للأستاذ عمد خالد 


ْ للد كوو أ ون أحد بدوىق 





4 عد الفدو ل الشعبية ,4..< .0 ٠ن‏ “لللاستاه رقدى ءام 

حا إنشناتوت .... ٠‏ ..' +:.. :. للمكتون عبد انم 1و بكر 
الذرة فيخدمة الزراعة ... . للدكتور مود نوس الشواربى 
- الفضاء الكونى ... ...20.. لادكتور شل جمال الدن الفندى 
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هه - القران وعم النفس 


طاغور شاعر الحب والسلام ا للك كقرو شكرى بد عناذ 
قضية الحلاء عن هصر 0 عبدالم ربز رفاعى 


الوتكلالة, الابوالفية "ان جر الأبعاة] استعاواعه العو سر 


سه السينما والمجتمع 00 للأستاذ مهل حلمى سلمان 


مدا 


العرب والحضارة الآوربية :.. للأستاذ يل مفيد الشوبائى 
ا ف الجتمع لمر ع العدض لد كرو عبد العز بز صا 
ضراع هل رض التياي “+ اللاسعاة عق خيلا 

روااد الدهم ا ققا قي “لل كال عمّان أهين 

دن الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور جال الدين نوح 
اضواء على قاع البحر ... لأنكتواو عور عبدالعليم 
الأزياء لعفي إلى ل 26 للأستاذ سعد الخادم 
اكاك لقتال لقو دنة العربية للدكتور إبراهم أمدالندوى 
/ للدكتور عبد اميد سياحة 
و الدكادورل طول لنافية 
الإزاك فى 1ذينا المعاضر ب +:. | لله تدور وي لحاس 
البعجل, القالد اه" حو م اللدكتوار" غيل عقوف الضياد 
قصة التفسير ... ... ... لفضيلة الشيخ أحمد الشرباصى 
للذسنات عكر الوه تا ين 


الفلك والحياة 
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سس جامع السلطان حسن وماحوله... للأستاذ حسن عبد الوهاب 


1 الأسرة ف الج العربى ١‏ 00-0 
بين الشريعة الاسلاميةو القانون | لأستاذهد عبد الفتا حالشباوى 


ل بلاد النوبة ... ... ... ... للتكترر عبدالمنعم ا 
ل غزو الفضاء ... ... 220 للدكةرر حل ججال الدينالفندى 
مت الشمر الشمى القراقى" ... ... اله كتؤز بعسين نضار 
التسشوبر الا سلا وهدذارسم ...' للدكتون جال بحد. رن 

آذ المدسكر و بار والحاة وى 201 تيون كن لفيا صالح 

علم الأفلاك ا اكت ا 00 
- انتصار مصر فى رشيد ... ... للدكتور عبدالمزيز رفاعى 
الثورةالاشتر اكية (قضايا ومناقشات) الأستاذ أحجمد بباء الدبن 
المبئاق الوطنى قضايا ومناقشات للأستاذ الطنى الخولى 

عالم الطير فى مصر .24 ٠.‏ للاستاذ اجن عرد يد اند ار 
- قصة كو كب مه ال مه 6184 رةه لد كتور جمد *وشّفب همودى 
-- الفلسفة الااسلامية ور مه ك.. ' الدكعوى اعد فؤادةا ووأ 
ب الذاهر: القدعة::واحياقها ..:.. اللاكتورة ببقاد' ه801 
2 والأمئال والتسالح للأستاذ مهرم كال 


قرطية فى الآذاب الا سلائى ... للدكتور حودة هلالو جمد 00 
الوطن في الأذب المرنى ع لاد كاذ ابراهم الابيارى 


العن شر شار وَمَطأ 


: 


- لض 7 جور جتتووسنن "رجه . 


تاعحت. ‏ للارسستس انر 
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بايغ سودء البَوَضْيمَيدَ بالمَاهرةَ 


كاب 12د تو ارما مم اماعط 
مسد اش 3 30 العا 


الل المرصة ا واد" تومْس 


بك الثروهً ات عات د لسر ابت 








1ه - 5 الشئاضه 


© أزل مجموعة من نوعها تحقق اشستراكية 
الثقافة ٠‏ 

© تيسر لكل قارىء أن يقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع ألوان الممرفة .باقلام 
اساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب . 

© تصدر مرتين كل شهر .فاوله وفىمنتصفه 


الكئاب العتاودع 


فَلسَعَةالحمّال 
الكية أمميةصامى تمر 


أول دسيبر ؟ة١‏ 





